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د. محمود حيدر

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
تتغيـا هـذه الورقـة تظهير الصلة بين الأسـس الوحيانيـة التي تقوم عليها مـكارم الأخلاق، ومبدأَي 
التوحيـد والعـدل كأصلـين مـن أصـول الدین الخاتَـم. والمقصود من هـذه الغایة، لا المقارنـة بين أمرین 
متناظریـن - قـد یُظـن أنّهـا عـلى تبایـن وانفصـال - وإنّـا لتبيـين هندسـةٍ معرفيـةٍ تقـوم عـلى واحدیـة 
القضيـة وتكاملهـا. مقتـضى هـذا الأمر، النظـر إلى الأخـلاق النبویة بوصفها  رسـالةً توجيهيـةً وتدبيریةً 

تسـتظهر الاعتنـاء الإلهـي بعالم الإنسـان، وهدایتـه إلى كاله الوجـودي وحياتـه الطيّبة. 
بهـذه  الإیـان  شرط  وإنّ  وخاتميتهـا.  النبویـة  البعثـة  بحقيقـة  التوحيـد  تصـل  وثقـى  عـروة  ثمّـة 
سـة للدیـن  الواحدیـة، أمـرٌ موقـوف عـلى إدراك البعـد الوحيـاني لمـكارم الأخـلاق كقيمـة عليـا مؤسِّ
مـة لمقتضيـات الوحـي وقوانينـه السـاریة عـلى غـير انقطـاع في التاریـخ البري؛ لهـذا قال  الخاتـم، ومتمِّ
.“ ينَـهُ ـنها وصـلاً بينَنـا وبَ اسِ ـلاقِ ومحَ مَ الأخْ ـكارِ عـلَ مَ دیـن الإمـام عـلي g: “إنْ االله جَ فيهـا مـولى الموحِّ

وعليــه، ینظــر بحثنــا إلى مــكارم الأخــلاق بوصفهــا نظامًــا نبویًــا هادیًــا للحيــاة الإنســانية وراعيًــا 
دة بالتأیيــد الإلهــي، ماهيتَهــا الأصيلــة والمفارقــة في الآن عينــه: هــي مــن  لهــا. فللأخــلاق النبویــة المســدَّ
جهــة، نافيــةٌ لأخلاقيــات العقــل الدنيــوي المحكوم إلى النســبية، والمســكون بالهــوى والمنفعــة والأنانية، 
قًــا ورحمــةً للعالمــين. ومــن أجــل ذلــك ســنبتني رؤیتنــا  ومــن جهــة موازیــة، عطــاءٌ رحمــانٌي یفيــض تخلُّ
ــا عــن النبــوة الخاتمــة وكــال الدیــن. وتأسيسًــا عــلى ذلــك  ــا إلهيً إلى مــكارم الأخــلاق بوصفهــا إعلانً
ــات  ــةٍ تفلــح في مواجهــة التحدی ــةٍ وحياني ــةٍ أخلاقي ــة معرف ــل نظری یواصــل البحــث مســعاه إلى تأصي
الكــرى للإنســانية المعــاصرة. ولتظهــير هــذه الغایــة والتعــرف عــلى بواعثهــا ســنحاول متاخمتهــا مــن 
ثلاثــة أوجــه: مــن وجــهٍ أول، هــي دعــوة معرفيــة إلى التوحيــد، ومــن وجــهٍ ثــانٍ دعــوة ســلوكية تطبيقية 
ــة  ــة اهتدائي ــث دعــوة توجيهي ــا. وهــي مــن وجــهٍ ثال ــه ظاهــرًا وباطنً ــزم ب ــداء الریعــة وتلت تأخــذ بن
قوامهــا الإقنــاع الــرضي بالأمــر الإلهــي. ولقــد ورد مــا یشــير إلى تــلازم هــذه المعــاني الثلاثــة كأركان 
ــنَةِ  سَ ظَــةِ الحَْ عِ المَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ِ ــكَ بِالحْ بِّ ــبِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ أساســية في مــكارم الأخــلاق. كــا في قولــه تعــالى: {ادْ
{ ــنَ ي تَدِ ــمُ بِالمُْهْ لَ ــوَ أَعْ هُ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ ــلَّ عَ ــن ضَ ــمُ بِمَ لَ ــوَ أَعْ ــكَ هُ بَّ ــنُ إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ ــي هِ ــم بِالَّتِ ادِلهُْ جَ وَ

[النحل - ١٢٥].
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ٍ للمعرفــة الأخلاقيــة، قوامــه ثــلاث  وهكــذا، جــاز القــول إنّ الآیــة المذكــورة توحــي إلى منهــج بــينِّ
طــرق متصلــة ومتلازمــة بغيــة الوصــول إلى مــا نســميه بقواعــد علــم التربيــة الوحيانيــة: 

أ- طریــق الحكمــة، ومــؤداه إقامــة الخطــاب مقــام التناســب بــين الموضــوع والمخاطــب. فــلا یزیــد 
ولا ینقــص ممـّـا یقتضيــه الموضــوع ومــا هــي عليــه الجهــة المخاطبــة. وبذلــك یكــون اللقــاء عــلى أتمــه بــين 

الــكلام المرســل وقابليــة المخاطــب للفهــم والقبــول للمخاطــب. 
دة بألطــاف الــكلام الإلهــي ومقاصــده. بهــا  ب- طریــق الموعظــة الحســنة، ویعنــي المخاطبــة المســدَّ
ــون  ــأة تك ــذه النش ــلى ه ــن الله. وع ــول ع ــول منق ــه ق ــه؛ لأنّ ــذي يخاطب ــدق ال ــبُ ص ــعر المخاطَ یستش

ــه. ــة الداعــي وغرضيت ــد، فــلا تخالطهــا أناني الدعــوة إلى ســبيل الحــق دعــوة الحــق بلســان العب
ج-طریــق الجــدل الأحســن، ویعنــي إبــداء الحجــة والرهــان أمــام المخاطَــب عــلى نحــو اللطــف 

والإحســان، لا عــلى ســبيل الاختصــام والإفحــام قصــد الغلبــة عليــه.
في ماهية مكارم الأخلاق ومعناها وصفاتها-١

وجدنــا أنْ ندخــل إلى فهــم مــكارم الأخــلاق بوصفهــا الأصــل الــذي منــه كانــت البعثــة النبویــة، 
لجهــة انحصــار مهمتهــا في هدایــة الإنســانية الجامعــة إلى التوحيــد الأكمــل. وقولــه s :“إنــا بعثــت 
ــد  ــة التوحي ــلاء حقيق ــالة. أي ج ــن الرس ــلى م ــد الأع ــف للمقص ــو كش ــلاق“. ه ــكارم الأخ ــم م لأتم
ل عــلى النبــي هــو  والعــدل مــن خــلال الكتــاب الإلهــي والریعــة المقدســة. فالمقصــود الإلهــي ممـّـا نُــزِّ
دعــوة العالمــين إلى توحيــد الله، والارتقــاء بهــم مــن حضيــض الجاهليــة إلى كــال المعرفــة. مــا یشــير إلى 
أنّ ثمّــة تناســبًا لا تبایــن فيــه بــين ختــم تاریــخ النبــوات التــي بُعثــت بهــا مــع نبــيّ الإســلام s وتمــام 
مــكارم الأخــلاق رســولًا للعالمــين. وذلــك متحصــلٌ منطقيًــا، مــن أنّ الــيء حــين يُختــم یبلــغ تمامــه. 
مَهــا هــي عــين الخاتميــة، وجوهرهــا كــال الدیــن،  ومــكارم الأخــلاق التــي بعــث النبــي الخاتــم ليتمِّ
ــا  ــن صفاته ــةٍ م ــد طائف ــف عن ــة نتوق ــة المعرفي ــتيضاح البني ــن اس ــد م ــة الله. ولمزی ــن معرف ــال الدی وك

وركائزهــا:
ــا  ــا منه ــدرج بعضً ــا أنْ ن ــا. ولن ــا وتنزلاتّه ــب مقاصده ــا بحس ــح له ــات تمن ــلاق صف ــكارم الأخ لم

ــا: ــا لاحقً ــلى تفصيله ــنمر ع ــة س ــن مجمل ــت عناوی تح
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أولاً – إنّها صفة النبي نفسه، حيث بلغت به مآلها الأعظم، واستحق بها رتبة الآدمي الأكمل.
ــا – إنّهــا صفــة الإنســان الــذي بعــث مــن أجلــه النبــيّ الخاتــم ليتمــم لــه إنســانيته. فــإذا جــرى  ثانيً
ــات  ــن علام ــة. وم ــل الحكم ــق حصَّ ــان والتخلّ ــد والإی ــق والتوحي ــا، بالتصدی ــان مجراه ــذا الإنس ه
ــه أنــزل كلّ شيءٍ منزلتــه، فــلا یتعــدّى بــه مرتبتــه، وأعطــى كلّ ذي حــقّ حقّــه، ولا يحكــم  حكمتــه أنّ
ــعت  ــل اتس ــدة والتعقُّ ــلوك والمجاه ــير والس ــان بالس ج الإنس ــدرَّ ــو ت ــواه، ول ــه ولا به في شيءٍ بغرض
آفــاق نفســه، وتهيّــأت لتلقــي المعــارف الإلهيــة والعلــوم اللدنيــة التــي بهــا ترتقــى نفســه إلى المــلأ الأعــلى 
بعنایــة الله وتســدیده. وهــذه الحكمــة - المركبــة مــن العلــم والعمــل - هــي تلــك التــي یُعــرَّ عنهــا تــارة 
ا  ً ــيرْ َ خَ ــدْ أُوتيِ قَ ــةَ فَ مَ كْ ِ تَ الحْ ــؤْ ن يُ مَ بالقــرآن، وتــارة بالنــور، وهــي مــن فضــل الله یؤتيهــا مــن یشــاء،{وَ

ــرة-269]. ا}[البق ثِيرً كَ
ثالثًــا – إنّ مــكارم الأخــلاق هــي صفــة للــصراط المســتقيم. فمــن مشــى على الــصراط والاســتقامة، 
فأدركهــا بالتقــوى والــورع والزهــد. فمــن اتقــى الله علمــه الله وأدخلــه في درعــه الحصــين، وجعــل لــه 
ا  ــورً ــهُ نُ نَــا لَ لْ عَ جَ يَيْنَــاهُ وَ أَحْ ــا فَ يْتً انَ مَ ــن كَ نــورًا یمــي بــه في الظلــات. كــا تعــرّ الآیــة الكریمــة: {أَوَ مَ

}[الأنعــام-122]. ــشيِ بِــهِ فيِ النَّاسِ مْ يَ
ــتْ  جَ رِ ــةٍ أُخْ َ أُمَّ ــيرْ ــمْ خَ نْتُ ــا نبيــه: {كُ ــا – إنّهــا صفــة الأمــة الوســط، التــي قــال الله فيهــا مخاطبً رابعً
ــكَ  لِ ذَ كَ ــران-110]، {وَ ــااللهِ}[آل عم ــونَ بِ نُ مِ تُؤْ ــرِ وَ ــنِ المُْنْكَ نَ عَ ــوْ نْهَ تَ وفِ وَ ــرُ ونَ بِالمَْعْ ــرُ أْمُ ــاسِ تَ لِلنَّ

ــطًا}[البقرة-143]. سَ ــةً وَ ــمْ أُمَّ نَاكُ لْ عَ جَ
ــاد  ــي الأبع ــة. وه ــة المقدس ــا الریع ــي تختزنه ــة الت ــة الباطني ــاد المعنوی ــة للأبع ــا صف ــا – إنّه خامسً

ــة. ــة النبوی ــة للبعث المتمم
ــدأ  ــاروا إلى مب ــين أش ــه ح ــلى تمام ــة ع ــل العصم ــول أه ــه ق ــر في ــي یظه ــة الت ــا الصف ــا – إنّه سادسً
ف إلى العــدل الإلهــي في خلــق العــالم.  )الأمــر بــين الأمریــن( كمبــدأ مؤســس لعلــم التوحيــد، والتعــرُّ
ــل لدینــا الســبيل إلى التوحيــد  فــإذا كانــت غایــة ختــم النبــوّة حفــظ مختزنهــا الإلهــي بالمــكارم، فقــد تحصَّ
والعــدل عــلى الوجــه الأتــم. وكان لنــا مــن هــذا الســبيل الوقــوف عــلى أرض الاعتــدال الأكمــل لنميّــز 
ــدر.  ــاء والق ــين القض ــض، وب ــر والتفوی ــين الج ــط وب ــراط والتفری ــين الإف ــق ب ــف والتدقي ــه اللط وج
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والأمــر بــين الأمریــن هــو نفســه مــا قيــل في معنــى الــصراط والميــزان والحكمــة البالغــة. وهــو نفســه 
كذلــك، الأمــر الوســط الــذي تتجــلى فيــه مــكارم الأخــلاق كغایــة عليــا للریعــة المقدســة.

وأنــى تكــن صفــات المــكارم ونعوتهــا، فقــد كثــرت الأحادیــث في تحقيقهــا وبيــان حدّهــا وتعریفهــا، 
ــة مــن الإيجــاد الإلهــي للإنســان. وإلى هــذا، مــا كان للنبــي الخاتــم أنْ یعــين مبــدأ  ــا آیلــة إلى الغای إلا إنّه
بعثتــه المقدســة ومنتهاهــا بمــكارم الأخــلاق، لــولا ارتباطهــا بالغــرض الأصــلي مــن إيجــاد الإنســان. فلــو 
ــة مــن  ــة الأصلي ــا العلّ ــداع النــوع الإنســاني إســتخلافه في الأرض، عرفن ــة مــن إب ــة الإلهي تقــرر أنّ الغای
وراء خلقــه، وهــي معرفــة الخالــق. وباصطفــاء محمــدs نبيًــا خاتمـًـا، وهادیًــا، ورحمــة للعالمــين، یكــون 
s هــا بمــكارم الأخــلاق. ثــم لتســتأنف مــن بعــد المصطفــى قــد خَتَــمَ ســبحانه شریعتــه في العالمــين وتممَّ

حركتهــا الهادیــة عــر ورثــة الحقيقيــة المحمدیــة مــن أئمّــة الهــدى وصــولًا إلى الحجــة البالغــة.
ث الحســن بــن محمــد الدیلمــي عــن الإمــام محمــد الباقــرg، وهــو الإمــام الخامــس  یقتبــس المحــدِّ
ــة  ــلاق النبوی ــكارم الأخ ــا م ــي عليه ــي تنبن ــل الأركان الت ــا یفصِّ ــت b م ــل البي ــة أه ــلة أئم في سلس
قولــه: “إنّ مــن آداب المؤمــن حفــظ الأمانــة، والمناصحــة، والتفكــر، والتقيــة، والــر، وحســن الخلــق، 
وحســن الظــن، والصــر، والحيــاء، والســخاء، والعفــة، والرحمــة، والمغفــرة، والرضــا، وصلــة الرحــم، 
والصمــت، والســتر، والعفــة، والرحمــة، والمغفــرة، والمواســاة، والتكریــم، والتســليم، وطلــب العلــم، 
والقناعــة، والصــدق، والوفــاء، والعــزم، والنصفــة، والتواضــع، والمشــاورة، والاســتقامة، والشــكر، 
ــل،  ــي، والبخ ــي: “البغ ــا، وه ــن تجنبّه ــلى المؤم ــب ع ــي يج ــال الت ــر الخص ــم ذك ــار“. ث ــاء، والوق والحي
والدنــاءة، والخيانــة، والغــش، والحقــد، والظلــم، والــره، والخــرق، والعجــب، والكــر، والحســد، 
والغــدر الفــاشي، والكــذب، والغيبــة، والنميمــة، والمكایــدة، وســوء الظــن، ویمــين البــوار، والنفــاق، 
ــفَه،  والمنـّـة، وجحــود الإحســان، والعجــز، والحــرص، واللعــب، والإصرار، والقطيعــة، والمزاح، والسَّ

والفحــش، والغفلــة عــن الواجــب، وإذاعــة الــسر“(1(.
سـنجد في الحكمة المتعالية للحكيم الإلهي صدر الدین الشـيرازي تأصيلًا إماميًا للحدیث النبوي: 
“إنّـا بعثـت لأتمـم مـكارم الأخلاق“. جاء فيه ما یلي: “وكا أنّ للإنسـان صورة ظاهرة، حسـنهُا بحسـن 
الجميـع واعتدالـه، وقبحهـا بقبـح البعـض فضـلًا عن الجميـع، وكذلـك صورته الباطنـة فإنّ لهـا أركانًا 
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لا بـد مـن حسـن جميعهـا حتـى يحسـن الخلـق وتحصل الحكمـة والحریة. ثـم وضع لهـا أربعة معـانٍ هي: 
قـوة العلـم، وقـوة الغضـب، وقـوة الشـهوة، وقوة العقل، فإذا اسـتوت هـذه الأركان الأربعـة التي هي 
مجامـع الأخـلاق التـي تتشـعب منهـا أخلاق غـير محصـورة اعتدلت وتناسـقت وحصل حسـن الخلق. 
أمـا قـوة العلـم فأعدلهـا وأحسـنها أنْ تصـير بحيـث تـدرك الفـرق بـين الصـدق والكـذب في الأقـوال، 
وبـين الحـق والباطـل في الاعتقـادات، وبـين الجميـل والقبيـح في الأعـال، فـإذا انصلحـت هـذه القـوة 
واعتدلـت مـن غـير غلـو وتقصـير، حصلت منهـا ثمرةٌ هـي بالحقيقـة أصـل الخـيرات ورأس الفضائل 
وروحهـا. ومعنـى حسـن الخلق في جميع أنواعها الأربعة وفروعها هو التوسـط بـين الإفراط والتفریط، 
والغلـو والتقصـير، فخـير الأمـور أوسـطها وكلا طـرفي قصـد الأمور ذميـم. ومها انحـرف بعض هذه 
الأمـور عـن الاسـتقامة إلى أحـد الجانبـين لم تتـم مـكارم الأخـلاق. وممـّا يجب أن یُعلـم في هـذا المقام أنّ 
قـوة النفـس غـير شرفهـا كـا أشـير إليـه وكلّ منهـا قـد  یزیـد في الآخر، وقـد یتفـق لوازمها. أمـا إنّ كلاًّ 
مـن شرف النفـس وقوتهـا قـد یزیـد عـلى الآخـر فـلأن الشـجاعة مثلا قـد تصدر لكـر النفـس واحتقار 
الخصـم واستشـعار الظفـر بـه، وقـد تصـدر لرف النفـس والترفع عـن المهانـة والذلة، حيـث النفوس 

الریفـة تأبـى مقارنـة الذلـة، وتـرى حياتهـا في ذلك موتهـا، وموتها فيهـا حياتها“(2(. 
– في فهم ما يُقصد من تتميم مكارم الأخلاق ٢

نرانــا لا نجــد مــن فصــل بــين ختــم النبــوّة وتتميــم مــكارم الأخــلاق في محــضر البحــث عــن معنــى 
ـمَ مَــكَارِمَ  ِّـ ثْــتُ لأُتمَ عِ ــماَ بُ ي“، و“إِنَّ ــدِ عْ ـيَّ بَ بِـ ومقاصــد قــول النبــي s في الحدیثــين الریفــين: “لاَ نَ
الأخَْــلاقِ“. الحدیثــان متصــلان ومتلازمــان ویؤلفــان وحــدةً قوليــةً لا تبایــن في وحدتهــا. فالنبــي مــن 
حيــث هــو خاتــم النبــوة هــو فاتــح الولایــة، لجهــة أنّ الختــم والفتــح مرتبتــان إلهيتــان تنتظــان حقيقــة 
البعثــة المحمدّیــة، في مســتهلها وختامهــا. وعــلى قاعــدة الإتصــال والتــلازم بــين ختــم التریــع وفتــح 
ــة  ــا إلى حقيق ــة(، وتنقله ــوة الخاص ــق )النب ــتأنف حقائ ــة( تس ــوّة عام ــة إلى )نب ــول الولای ــة تتح الولای

ــاء-107]. }[الأنبي ِينَ المَ عَ ــةً لِلْ َ حمْ نَاكَ إِلاَّ رَ ــلْ سَ ــا أَرْ مَ ــة للعالمــين. {وَ هادی
هـا هنـا تسـتوى لدینـا الخطوط المؤسسـة لواحدیة النبـوة والولایة. فالنبـيّ الخاتم هو الـول الفاتح. 
وهـو جامـع الحقائـق الإلهيـة والحقائـق الكاليـة الإنسـانية في آن. وهـذا هـو مـا یصطلـح عليـه أهـل 
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الحكمـة بــ )الحقيقـة المحمدّیـة(. فلهـذه الحقيقـة  المحمدیـة – كـا یبـينِّ الشـيخ ابـن عـربي -  الفردیـة 
الأولى؛ ومـن هـذه الفردیـة تفرعـت الفردیـات في جميع المراتـب المعنویـة والروحانية والإلهيـة والكونية 
وغيرهـا. ویقـول: “إنّـا كانـت حكمتـه s فردیـة؛ لأنـهّ أكمـل موجـود في هـذا النـوع الإنسـاني، ولهذا 
بُـدِئ بـه الأمـر وخُتـم، فـكان نبيًـا وآدم بـين المـاء والطين، ثـم كان بنشـأته العنصریـة خاتم النبيـين“. ثم 
كانـت لـه الفردیـة الجامعـة بين البـدء والفاتـح والختـام الواضح ونبـوّة روحانيتـه بالكـال الراجح“(3(.

وبهــذا المعنــى لا تعــود مــكارم الأخــلاق مجــرّد رتبــةٍ أو طــورٍ في البعثــة النبویــة، وإنّــا هــي وعــاء لا 
متنــاهٍ یشــمل النبــوّة والولایــة معًــا. فالختــم هنــا داخــلٌ في التميــم دخــول الــكلّ في الــكل. ثــم ليغــدوا 
معًــا شــأنًا واحــدًا في حقيقــة إلهيــة جامعــة. فالأخــلاق متضمنــة الریعــة، والریعــة متضمنــة مــكارم 
ــة  ــا عــن وحــدة مقاصــد الغيــب في البعث ــا بيّنً ــادل إعرابً ــى ليمــسي هــذا التضمــين المتب الأخــلاق، حت
ــة إلى  ــبة الحقيق ــي كنس ــة، ه ــة المختوم ــلاق إلى الریع ــكارم الأخ ــبة م ــاملة. إذن، فنس ــة الش المحمدی
ــة  ــا الریع ــي تقدمه ــاءات الت ــي العط ــكارم ه ــه. فالم ــدل علي ــر وی ــتبطن الآخ ــا یس ــة. كلاهم الریع
لتبلــغ تمامهــا، ثــم لتعــود تلــك العطــاءات لتغذيهــا باللطــف والتســدید والتأیيــد وجمــال التدبــير. وبهــذه 
المنزلــة التــي لمــكارم الأخــلاق یعــرج الآخــذ بالــرع مــن مقــام الإقــرار بالتوحيــد إلى مقــام التصدیــق 
ــاه  ــم باتج ــح الأعظ ــكل الفت ــي تش ــدق الت ــة الص ق بمكرم ــدِّ ــق المص ــروج یتحق ــذا الع ــل ه ــه. وبمث ب
ــق بالصــدق بلــغ القــرب، ولــو بلــغ القــرب كانــت لــه الولایــة،  التوحيــد الأكمــل. فلــو أفلــح المتخلِّ

وحظــي قــدر ســعته مــن علــم الكتــاب، ثــم لينــدرج بحــق في منــازل الحقيقــة المحمدّیــة.
ولكــي نتبــين مقــام الصــدق في تحصيــل التوحيــد الأتــم، تزودنــا الآیــات والأخبــار بــا لا حــصر 
ــد الأخــذ بهــا لتصدیــق توحيــده. والمخاطبــة الإلهيــة  لفضائلــه. فهــو أشرف الصفــات التــي عــلى الموحِّ

صريحــة في هــذا المقــام:
}[الأحزاب-23]. يْهِ لَ وا االلهَ عَ دُ اهَ ا عَ وا مَ قُ دَ الٌ صَ جَ نِينَ رِ مِ نَ المُْؤْ -{مِ

}[التوبة-120]. ادِقِينَ عَ الصَّ ونُوا مَ كُ وا االلهََّ وَ قُ -{اتَّ
ــبِيلِ  مْ فيِ سَ ــهِ سِ أَنفُ ــمْ وَ الهِِ وَ وا بِأَمْ ــدُ اهَ جَ ــوا وَ ابُ تَ رْ ْ يَ ــمَّ لمَ ــولِهِ ثُ سُ رَ نُــوا بِــااللهِ وَ يــنَ آمَ نُــونَ الَّذِ مِ ــماَ المُْؤْ -{إِنَّ

}[الحجرات-15]. ونَ ادِقُ ــمُ الصَّ لَئِــكَ هُ االلهِ أُوْ
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وا}[البقرة-177]. قُ دَ ينَ صَ ينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِ حِ اء وَ َّ اء والضرَّ ينَ فيِ الْبَأْسَ ابِرِ الصَّ -{وَ
وقــال الرســول s: “تقبَّلــوا إلّ بســت أتقبّــل لكــم بالجنــة: إذا حــدّث أحدكــم فــلا یكــذب، وإذا 
ــوا أیدیكــم، واحفظــوا فروجكــم“.  ــوا أبصاركــم، وكفّْ وعــد فــلا يخلــف، وإذا أئتمــن فــلا يخــن، وغُضُّ
ــال: “لا تنظــروا إلى طــول ركــوع الرجــل  ــا“، وق ــه الله صدیقً ــى یكتب ــال: “إنّ الرجــل ليصــدق حت وق
وســجوده، فــإن ذلــك شيء اعتــاده، ولــو تركــه لاســتوحش لذلــك، ولكــن انظــروا إلى صــدق حدیثــه 
وأداء أمانتــه“، وقــال s لبعــض أصحابــه: “انظــروا إلى مــا بلــغ بــه عــلي g عنــد رســول الله، فالزمــه.. 

فــإنّ عليًــا g إنّــا بلــغ مــا بلــغ بــه عنــد رســول الله بصــدق الحدیــث وأداء الأمانــة“(4(.
والصــدق – كــا ینظــر إليــه العرفــاء – عــلى ثلاثــة أركان بعضهــا مــن بعــض: صــدق النيــة، وصــدق 
ــدد  ــلى المس ــان الأع ــه الإی ــدق مبعث ــى الص ــي لمعن ــيم الثلاث ــذا التقس ــل. وه ــدق العم ــان، وص اللس
بالتخلّــق. فأمّــا صــدق النيــة فهــو أنْ یبديهــا القلــب خــوف عقــاب، أو رجاء ثــواب، ولا یریــد الصادق 
ــن  ــرات ویعای ــرى المضم ــق ی ــأنّ الح ــه، ب ــيَةَ في ــين لاشِ ــل یق ــك حاص ــا بذل ــير الله . فإنّه ــة غ بصدق
ــف  ــقّ، وكان التخلّ ــن الح ــاهد م ــه ش ــام ل ــه إذا ق ــو أنْ یطلق ــان، فه ــدق اللس ــتترة. وص ــر المس الضائ
عــن اللفــظ وهنـًـا في صدقــه. وهــذا أیضًــا عــين التخلّــق؛ لأنّ بــوح الصــادق ممســوكٌ بالتقــوى، فإنّــه لا 

یتلفــظ بعبــارةٍ مــا لم یكــن عــلى درایــةٍ بموافقتهــا الــيء المصــدّق لــه.
وأمّــا صــدق العمــل فيقــوم عــلى الإقبــال الطوعــي عــلى مــا عــزم عليــه بــترك روح النفــس، حتــى 
ــه بالحــرص عليــه، والانكــاش، لا یقطعــه عنــه قاطــع ولا  یصــير إلى مــا عــزم عليــه مــن العمــل، فيتمُّ
یمنعــه عنــه مانــع. وأصــل صــدق العمــل عائــد إلى فعليــة التخلّــق، حيــث تصــير الأخــلاق الفاضلــة 
ــلى  ــا ع ــت صاحبه ــك حثّ ــارت كذل ــى ص ــة. ومت ــه الفاضل ــخةً في نفس ــةً راس ــا ملك ــبة لفاعله بالنس

المجاهــدة لبلــوغ مقاصدهــا حتــى لتزیــده مشــقة المجاهــدة حرصًــا عــلى المضاعفــة(5(.
ولّمــا أنْ اســتوت مــكارم الأخــلاق عــلى مــا مــرّ مــن أركان الصــدق، فــلا منــاص لهــا لكــي یترســخ 
اســتواؤها في نفــس المتخلّــق مــن اقــتران العمــل بالعلــم. فــإنّ أصــل الصــدق العمــل بــه فضــلًا عــن 
ــد.  ــر التوحي ــن مظاه ــر م ــي مظه ــا ه ــدق ب ــة الص ــلى مكرم ــادق ع ــرّف الص ــه. أي تع ــرّف إلي التع
ــه یــراك ویســمعك، وهــو قــادر عــلى  ق إلا مــن تعلــم أنّ فــإنّ أصــل الصــدق المعرفــة. لأنّــك لا تصــدِّ
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ــة  ــدق ضرورة. فالمعرف ــذٍ الص ــع حينئ ــه. فوق ــدق ل ــه إلّا الص ــك من ــه لا ینجي ــك أنّ ــك، وعلم عقوبت
أصــل الصــدق، والصــدق أصــل لســائر أعــال الــر، وعــلى قــدر قــوة الصــدق یــزداد العبــد في أعــال 
الــر. ومــن قلــة المعرفــة بقــدر الصــدق ومنافعــه ومواریثــه وضعــف اليقــين. فــإذا ضَعُــفَ اليقــين وَهْــن 
الصــدق، وقلــت الرغبــة، فلــم يحتمــل مــؤن الصــدق لمــا غُيــب عنــه مــن عذوبتــه، وقــد قــال تعــالى: 

}[محمــد-21] فضمــن لهــم الخــير بالصــدق(6(. مْ ا لهَُ ً ــيرْ انَ خَ ــكَ ــوا االلهََّ لَ قُ دَ ــوْ صَ لَ {فَ
ومــن أجــل هــذا، صــح القــول: إنّ الصــدق متــى كان ثمــرة التخلّــق المتصــل بالإیــان الأعــلى، صار 
لصاحبــه مقامًــا، وحصيــد هــذا المقــام الإخــلاص، والإخــلاص نظــير القــرب، ونظــير القــرب مقــام 
ــاء المقربــين. وعــلى هــذا المقــام اســتوى الصــادق  ــاء والأولي ــاء والأوصي ــة، وهــو مقــام الأنبي العبداني
الأمــين محمــد بــن عبــد الله s فــكان لــه مــن الــرب شــهادة العبــد {إنّــك لعــلى خلــقٍ عظيــم}، فقــد 
ــلىَ  ــقِ الأَعْ وَ بِالأُفُ هُ نــال النبــي الأكــرم لعظمــة خلقــه أعــلى مراتــب الدنــو مــن الحــضرة المقدســة.{وَ
ــا  ادُ مَ ــؤَ بَ الْفُ ــذَ ــا كَ ــى *مَ حَ ــا أَوْ هِ مَ ــدِ بْ ــى إِلىَ عَ حَ أَوْ ــى *فَ نَ ِ أَوْ أَدْ ــينْ سَ وْ ــابَ قَ انَ قَ ــكَ لىَّ *فَ تَــدَ ــا فَ نَ ــمَّ دَ *ثُ

ــم-٧-٨-٩-١٠-١١]. أ￯َ}.[النج رَ
ــةِ  ظَ عِ المَْوْ ــةِ وَ مَ كْ ِ ــكَ بِالحْ بِّ ــبِيلِ رَ عُ إِلىَ سَ لقــد درج أغلــب المفسریــن عــلى عــدّ الآیــة الكریمــة: {ادْ
{ ينَ تَدِ ــمُ بِالمُْهْ لَ ــوَ أَعْ هُ ــبِيلِهِ وَ ــن سَ لَّ عَ ــن ضَ ــمُ بِمَ لَ ــوَ أَعْ بَّــكَ هُ ــنُ إِنَّ رَ سَ ــيَ أَحْ ــم بِالَّتِــي هِ ادِلهُْ جَ ــنَةِ وَ سَ الحَْ
[النحــل - ١٢٥]، تذكــر طرقًــا ثلاثــة للدعــوة عــلى وجــه العمــوم هــي: )الحكمــة( و)الموعظة الحســنة( 
و)المجادلــة الحســنى(؛ وهــذا التقســيم یوافــق نظرتنــا الى العقــل، ذلــك أنّ العقــل عندنــا عــلى مراتــب 
ــه صاحــب الحكمــة، وأوســطها )العقــل المســدد(،  ــذي يختــص ب ــد( ال ثــلاث: أعلاهــا )العقــل المؤیّ
ــة  ــب المجادل ــه صاح ــز ب ــرد(، ویتمي ــل المج ــا )العق ــنة، وأدناه ــة الحس ــب الموعظ ــه صاح ــصّ ب ويخت
الحســنة2(7(، إلا أنّ الدعــوة إلى إحيــاء أخــلاق الإســلام، وهــي دعــوةٌ خاصــة، لا تكــون إلاّ بالعمــل، 
ویكــون العمــل في مرتبــة الحكمــة وصفًــا قائــاً بصاحبهــا، أي حــالًا دائــاً لــه، ویكــون في مرتبــة 
ــة الحســنى، فــلا عمــل فيهــا،  الموعظــة الحســنى فعــلًا حاصــلًا لصاحبهــا مــن غــير دوام؛ أمــا المجادل
إذ هــي تجریــد محــض، فــلا تكــون طریقًــا مســتقلًا في الدعــوة إلى رجــوع الإســلام، وإنّــا هــي وســيلةٌ 
یســتعان بهــا في بيــان الحكمــة والموعظــة الحســنى أنفســها متــى وقــع الاعــتراض عليهــا؛ وقــد أشــار 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

فخــر الدیــن الــرازي في التفســير الكبــير إلى إمــكان قــصر الدعــوة عــلى الطریقتــين الأولــين مــن غــير أنْ 
تكــون نظرتنــا إلى )المجادلــة الحســنى( هــي عــين نظرتــه إليهــا، إذ حملهــا عــلى المعنــى الخــاص المنقــول 
د( في عمومــه؛  عــن اليونــان، وهــو )الإلــزام والإفحــام(، ونحــن نحملهــا عــلى معنــى )العقــل المجــرَّ
وســنرى في موضعــه كيــف أن كثــيًرا مــن الدعــاة اليــوم انتهــوا إلى حــصر الدعــوة في المجادلــة الحســنى 
باتباعهــم طریــق التجریــد فيهــا، تأثــرًا بمســلك خصومهــم، فارتكبــوا بذلــك خطأیــن: أحدهمــا أنّهــم 
ــه عــن  ــم اســتغنوا ب ــا فيهــا؛ والثاني،أنّه ــا في الدعــوة إلى عــودة الإســلام طریقً ــا ليــس طریقً ــوا م جعل

غــيره ممـّـا هــو أولى أنْ یكــون طریقًــا في هــذه الدعــوة.
ومــا یســتظهره الأدب العرفــاني مــن مقامــاتٍ ومــدارج لأربــاب الســير والســلوك یفــي الى 
ــح  ــا تفص ــة ك ــلى الحمل ــة ع ــات العرفاني ــع للمقام ــام الجام ــو المق ــلاق. فه ــام الأخ ــع في مق التموض
المرجعيــات المعجميــة لــلأدب العرفــاني. نقــرأ- عــلى ســبيل المثــال- في الرســالة القشــيریة(8( بيانــات 
ــا تشــكل بمجموعهــا المراتــب التــي ینبغــي أنْ یقطعهــا العــارف  عــن تســعة وأربعــين مدرجًــا ومقامً
للوصــول الى مقــام مــكارم الأخــلاق وهــي: التوبــة – المجاهــدة – الخلــوة والعزلــة – التقــوى – الــورع 
ــرك الشــهوة- الخشــوع والتواضــع  – الزهــد – الصمــت- الخــوف – الرجــاء – الحــزن – الجــوع وت
ــر  ــين – الص ــكر- اليق ــوكل – الش ــة – الت ــة – القناع ــرك الغيب ــد – ت ــرك الحس ــس – ت ــة النف – مخالف
ــة  ــاة – الحری ــة – الإرادة- الاســتقامة – الإخــلاص – الصــدق – الحي ــة – الرضــا – العبودی – المراقب
– الذكــر – الفتــوة- الفراســة – الخلــق – الجــود والســخاء – الغــيرة – الولایــة – الدعــاء – الفقــر –
ــالله  ــة ب ــا – المعرف ــن الدني ــروج م ــد – الخ ــة – التوحي ــفر – الصحب ــكام الس ــوف – الأدب - أح التص

ــاع(9(. ــب – الس ــظ القل ــوق – حف ــة – الش – المحب
ــم} ــق عظي ــلى خل ــك لع ــالى: {وإنّ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــو م ــي ه ــاني للنب ــف وحي ــل أوّل وص لع
[القلــم-4]. وعــن العــارف بــالله أبي عــلي الدقــاق أنّ الله تعــالى خــصَّ نبيــه s بــا خصّــه بــه، ثــم لم 
یثــنِّ عليــه بــيء مــن خصالــه بمثــل مــا أثنــى عليــه بخلقــه. وقــال الواســطي: وَصَفَــه تعــالى بالخلــق 
ــم ولا  ــم ألّا يخاصِ ــق العظي ــا: “الخل ــال أیضً ــالى، وق ــالله تع ــى ب ــين، واكتف ــاد بالكون ــه ج ــم؛ لأنّ العظي
ــر} [المدثــر-4] یقــول  يخاصَــم مــن شــدة معرفتــه بــالله“(10(. وفي شرحــه لقولــه تعــالى: {وثيابــك فطهِّ
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ــن“(11(. ولمــا كانــت صفــة الإنســان الأكمــل مخصوصــة  الحســن البــصري بأنهــا تعنــي: “وخلقــك فحسِّ
د  ــرِّ ــمٌ متف ــي عل ــة ه ــه الخاتم ــي أنّ نبوّت ــك یعن ــد الله s، فذل ــن عب ــد ب ــي محم ــلمين بالنب ــان المس في إی

ــا ليهتــدي بــه النــاس الى الحــق في دنياهــم وآخرتهــم. ل عليــه وحيً بذاتــه تنــزَّ
٣ - مكارم الأخلاق بين النبي الخاتم والول الخاتم

ــة  ــاء والأئم ــن الأوصي ــه م ــم وورثت ــي الخات ــم بالنب ه ــين أنْ خصَّ ــلى العالم ــالى ع ــن مــكارم الله تع م
ــة  ــعادتهم الدنيوی ــون س ــا یدرك ــي به ــة الت ــة البالغ ــم الحج ــين له ــي یب ــك لك ــين. وذل ــاء الربّاني والعل
وخلاصهــم الأخــروي. والحجــة البالغــة هــي المقصــد الأعــلى للنبــوّة الخاتمــة التــي قــال النبــي الأكــرم 
فيهــا بأنهــا تمــام مــكارم الأخــلاق. ولئــن كانــت الحقيقــة المحمدیــة هــي الترجمــة الإلهيــة للتطابــق بــين 
ــي إلى  ــق المف ــذا التطاب ــل ه ــو حاص ــا ه ــلاق إنّ ــكارم الأخ ــام م ــع، فت ــنةّ التری ــن وسُ ــنةّ التكوی سُ
وحــدة الغيــب والشــهادة. وتحقــق هــذه الوحــدة، قيــامُ الأوصيــاء والأوليــاء بعــد ختــم النبــوة بمهمــة 
إســتكال رســالة الوحــي في التاریــخ البــري وإعــار الأرض عــلى نصــاب القســط والعدل. فالســعادة 
التامــة الخالصــة – كــا یبــينِّ الحكــاء -  هــي مهمــة یتــولاَّه أهــل القــرب مــن الحــضرة الإلهيــة. وهــؤلاء 
هــم الذیــن جمعــوا صراط التكویــن إلى صراط التریــع، فكانــت لهــم مــكارم الأخــلاق نقطــة الجمــع 
والإلتقــاء لينجــز الله بوســاطتهم ســعادة الداریــن. ولمــا كان الــصراط التكوینــي هــو الهندســة الإلهيــة 
الكليــة لنظــام الكــون، وهــو النظــام الحافــظ للوجــود والمحيــط بــكل شيء، فــإنّ الــصراط التریعــي 
هــو الوحــي الــذي تنــزل عــلى قلــب النبــي وظهــر في قولــه وعملــه، لينتظــم حيــاة الإنســان ویبــيّن لــه 
ــلٍ  ــودان إلى أص ــين یع ــح. ولأنّ الصراط ــل والقبي ــين الجمي ــر، وب ــير وال ــين الخ ــة ب ــدود الفاصل الح
واحــد، هــو وحــي الله إلى نبيــه الخاتــم، فقــد تجــلّى هــذا الأصــل بالختــم والفتــح معًــا. فهــو ختــم للنبــوّة 
مــة  ــه، وهــي المتمِّ الظاهــرة. وفتــح للنبــوة الباطنــة وهــو الولایــة الحافظــة لأمــر الله ووحيــه وســنةّ نبيّ

مــن بعــده مــكارم الأخــلاق التــي بعــث مــن أجلهــا.
يجمــع العلــاء الربانيــون عــلى أنّ الولایــةَ تظهــير مســتأنف لباطــن النبــوة. وبهــذا التظهــير تكتمــل 
الهندســة المعرفيــة التــي تترجــم الحضــور الإلهــي في الزمــن البــري. ولئــن كان الاســتئناف دالًا عــلى 
ــاه  ــذ معن ــة یتخ ــوة والولای ــين النب ــة ب ــة العلاق ــو في جدلي ــا، فه ــةً واصطلاحً ــف لغ ــد توق ــة بع حرك
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الخــاص، ليشــير إلى التواصــل الباطنــي الــذي مــا انفــك برهــة عــن الفعــل. فَمَثــلُ هــذا التواصــل كَمَثــلِ 
حركــة في الجوهــر تنتظــر مــن یدفعهــا الى الظهــور لتقــوم بمهمــة توصيــل معــارف الوحــي ومقاصــد 
الریعــة الى الأفهــام عــلى امتــداد الأزمنــة المتعاقبــة. ولمــا ذهــب الأئمّــة b وتبعُهــم أكابــر العرفــاء إلى 
الأخــذ بهــذه الحقيقــة، فقــد كانــوا عــلى یقــين لا شــبهة فيــه، مــن أنّ حقيقــة الإیــان بالتوحيــد یعــادل 
ــة هــي الدليــل عــلى تجــلّي  ــة أمــران لا ینفصــلان، وأنّ الولای ــد والولای ــة، وأنّ التوحي الإقــرار بالولای

الأســاء والصفــات والأفعــال الإلهيــة في كل طــور مــن أطــوار التوحيــد.
تبعًــا لمــا ذُكــر تكــون الولایــة عنــصًرا ذاتيًــا مــن عنــاصر ختــم النبــوة. فالول هــو خليفــة النبــي، ومبيّن 
الریعــة مــن بعــده، وهــو الــذي یتــولّى صــيرورة الدیــن الخاتــم بعــد ارتحــال نبيّــه إلى غایاتــه ومقاصــده. 
بــل إنــه یؤكــد بتبنِّيــه لأحــكام الدیــن، اســتمرار الصلــة بعــالم الغيــب في عهــد انقضــاء النبــوة. ولأجــل 

ذلــك تحظــى الوراثــة النبویــة التــي للــول والــوصي بــدور حلقــة الوصــل بــين الحــق والخلــق.
ينَ  الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ ـمُ االلهُ وَ لِيُّكُ ماَ وَ والتأسـيس الرحمـاني للولایـة، حـاضر بالمجمل في الخطاب الإلهـي: {إِنَّ
}[المائـدة- 54] وفي التفسـير أنّ الولایة هي  ونَ اكِعُ ـمْ رَ هُ اةَ وَ كَ ـونَ الـزَّ تُ ؤْ يُ ـلاةَ وَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يـنَ يُ نُـواْ الَّذِ آمَ
ـولُهُ  سُ رَ ـمُ االلهُ وَ لِيُّكُ ـماَ وَ لله بالأصالـة، وللرسـول وللمؤمنـين بالتبـع. فيكـون التقدیـر كـا في التفسـير: {إِنَّ

}. ليكـون في الـكلام أصـل وتبـع. ولا يخفى عـلى المتأمل أن المـآل واحد“(12(. نُـواْ يـنَ آمَ الَّذِ وَ
ولمــا كانــت الولایــة واحــدة ذات مراتــب وفقًــا لمبــدأ التراتــب الطــول القــرآني، فلســوف تكتســب 

منازلهــا المتعــددة صفــة الأصالــة الُمفاضــة عليهــا مــن لــدن الــول الأعظــم تعــالى.
وتبعًــا للإخبــار الإلهــي في مــا جــاءت بــه آیــة الولایــة، ســنكون أمــام هــرم وجــودي یتوقــف عــلى 

فهمــه وإدراك معانيــه، عرفــان جميــل صنــع الله ولطفــه بخلقــه.
مــن هــذا النحــو تتمظهــر منــازل الولایــة عــلى ثــلاث مراتــب وجودیــة هــي: ولایــة الله – ولایــة 

النبــي – ولایــة الــول.
ــد  ــول الواح ــة لل ــون بالأصال ــة، وتك ــة المطلق ــة الحقيقي ــي الولای ــة االله: وه ــة الأولى - ولاي المرتب
الأحــد عــلى العالمــين. وفي القــرآن المجيــد مــن الآیــات البيّنــات مــا یشــير إلى الأصالــة الإلهيــة لولایــة 
الله. وإنّ الله تعــالى ســمّى ذاتــه المقدســة بالــول؛ لأنّــه المهيمــن بأســائه وصفاتــه عــلى كلّ شيءٍ كــا في 
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ا}[الكهــف- 26]. وقولــه: {أَمِ  دً ــهِ أَحَ مِ كْ كُ فيِ حُ ِ ــشرْ لا يُ ٍّ وَ لِ ــن وَ ونِــهِ مِ ــن دُ ــم مِّ ــا لهَُ قولــه تعــالى: {مَ
ــاس  ــه تعــالى خاصــة عــلى الن ــة ل }[الشــورى- 9]. فالولای ُّ لِ ــوَ الْوَ ــااللهُ هُ ــاء فَ لِيَ ــهِ أَوْ ونِ ــن دُ وا مِ ــذُ َ اتخَّ

أجمعــين، وهــو الــذي یعــين للنــاس مــن یتــولّى أمورهــم. 
ــره، ولأنّ  ــن أم ــالى وم ــه تع ــدادٌ لولایت ــا امت ــن الله. أي إنّه ــي م ــي: وه ــة النب ــة - ولاي ــة الثاني المرتب
ولایتــه تعــالى محيطــة بــكلّ شيء، ومدبّــرة لنظــام الخلــق، وبسُــننَهِا تنتظــم هندســة الكــون، فولایــة النبي 
ــا  ــين. ولكونه ــة للعالم ــتمدادیة - ولای ــة الاس ــذه الصف ــي - به ــة ه ــن الرحماني ــتمدة م ــم s المس الخات
{ ــينَ ِ المَ عَ ــةً لِّلْ َ حمْ نَاكَ إِلاَّ رَ ــلْ سَ ــا أَرْ مَ ــان: {وَ ــالم الإنس ــه في ع ــيئة الله وإرادت ــورٌ لمش ــي ظه ــك، فه كذل
[الأنبيــاء- ١٠٧]. فهــي إذن رســالة لجميــع النــاس وولایــة الرســول حاكمــة عــلى العالمــين، ومظهــرِةٌ 
ا}[ســبأ- ٢٨]. يرً نَذِ ا وَ ــيرً ــاسِ بَشِ ــةً لِّلنَّ افَّ نَاكَ إِلاَّ كَ ــلْ سَ ــا أَرْ مَ ــم. كــا في قولــه تعــالى: {وَ للدیــن القيّ

المرتبـة الثالثـة - ولايـة الول: وهـي متصلة بالولایتـين الأولى والثانية، وبها تتجـلّى الحقيقة المحمدیة 
في عالَمـي الغيـب والواقـع، ومـن خلالهـا یكشـف الحـق عـن عنایتـه بشـؤون الخلـق. فـإنّ أوليـاءه هـم 
المكلَّفـون بالمعاینـة والمتابعـة وحفـظ الكتـاب. وولایـة الـول مـصّرح عنهـا في القـرآن الكریـم بوجـود 
}[هود- ١٧]. نْهُ دٌ مِّ ـاهِ تْلُوهُ شَ يَ هِ وَ بِّ ن رَّ يِّنَةٍ مِّ لىَ بَ انَ عَ ن كَ مَ شـاهدٍ على المسـلمين یتلو رسـول الله: {أَفَ
ومعنــى )یتلــوه( أي يخلفــه، ومعنــى خلافتــه لــه هــو قيامــه مقامــه في كلّ شيءٍ مــا خــلا النبــوة التــي 
ختمــت بــه s. ولقــد عــين الله ســبحانه هــذا الشــاهد بالإشــارة والوصــف، فوصفــه تــارةً بأنّــه مــن 
رســول الله كــا في الآیــة. ووصفــه تــارةً أخــرى، بــأنّ عنــدَه – أي الــول - مــن عنــدِه )جــلّ شــأنه( علــم 
}[الرعــد-  ــمُ الْكِتَابِ لْ هُ عِ نــدَ ــنْ عِ مَ ــمْ وَ يْنَكُ بَ يْنِــي وَ ا بَ يدً ــهِ ــى بِــااللهِ شَ فَ ــلْ كَ الكتــاب كــا في الآیــة: {قُ
٤٣]. وبهــذا التقدیــر الإلهــي ســنجد كيــف يحــدد القــرآن الكریــم الإطــار المعــرفي لحركــة الإنســان في 
ــمْ  بْلِكُ ــن قَ يــنَ مِ ــنَنَ الَّذِ ــمْ سُ كُ يَ ْدِ يهَ ــمْ وَ َ لَكُ ــينِّ يــدُ االلهُ لِيُبَ رِ الزمــان التاريخــي. وهــو مــا تظهــره الآیــة: {يُ

}[النســاء- ٢٦]. كِيمٌ لِيــمٌ حَ االلهُ عَ ــمْ وَ يْكُ لَ تُــوبَ عَ يَ وَ
الحریــة  جداليــة  ضمــن  وحركتــه  التاریــخ  فهــم  وضعــت  قــد  البریــة  المعرفــة  كانــت  وإذا 
والــضرورة، فقــد انطــوت الآیــات عــلى قوانــين مقــدّرة في إطــار الســنن الإلهيــة الكليــة التــي لا تقبــل 

التبدیــل والتحویــل. 
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مـن أجـل ذلـك لاحظنـا كيـف أنّ الآیـات تختـزن المقاصـد الإلهيـة في البيـان والرهـان والتعليـم 
والتنبيـه والتبشـير والإنـذار. وهـذه المراتـب كلّها على الجملة تجتمـع في المقصد الأعلى الـذي هو الهدایة 
بمـكارم الأخـلاق. وبهـذا نسـتطيع فهم مندرجـات التدخل الإلهـي في تاریخ الخلق. وهـو تدخل یقوم 

عـلى الدعـوة إلى إدراك الواقـع بـا هـو واقـع، مثلـا یقـوم عـلى الحـثِّ الإلهي نحـو تغيير هـذا الواقع.
وقـد یكـون الوجـه الأكثـر دلالـةً وعمقًا للتدخـل الإلهي هـو الاعتنـاء والتدبير واللطـف. فالدعوة 
الإلهيـة إلى التغيـير التاريخـي غـير مقصـورة عـلى توفـير عامـل القـوة لـدرء الفسـاد في الأرض، وإنّـا 
أساسًـا عـلى دعـوة الإنسـان إلى إجـراء مراجعـة أخلاقيـة معرفيـة في عـالم المفاهيـم والأفـكار والثقافـة 
}[الرعد- ١١].  مْ ـهِ سِ ا بِأَنفُ واْ مَ ُ ـيرِّ غَ تَّى يُ مٍ حَ ـوْ ا بِقَ ُ مَ يرِّ غَ التـي يحملهـا. كـا في قولـه تعـالى: {إِنَّ االلهَ لاَ يُ
ومـا ذاك إلّا لأنّ النقلـة الحضاریـة مـن دائـرة الفسـاد إلى فضـاء العمـران لا تبلـغ غایتها من دون سـياق 
ثَبِّـتْ  يُ ـمْ وَ كُ ْ وا االلهَ يَنصرُ ُ تفكـيري وسـلوكي وأخلاقـي یناسـب مـا قصدتـه الآیـة الكریمـة: {إِن تَنـصرُ

}.[محمـد- ٧] كـا لـو أنّ ثمّـة تقابـلًا شرطيًـا بـين الانتصـار لله والانتصـار للخلـق1(13(. مْ كُ امَ دَ أَقْ
ولمــا كان الأمــر كذلــك، فــإنّ مقتــضى هــذا التقابــل الرطــي یكــون في تحصيــل التناســب بــين إرادة 
الفاعــل واســتعداد القابــل. ومــا ذاك أیضًــا إلّا لأنّ التناســب والقيــام عــلى الــصراط هــو الــذي ینجــز 
العــروة الوثقــى بــين الــرب والعبــد. فلــو تعقــل العبــد اجتاعــه وقانــون الزمــن الــذي هــو فيــه، وعمــل 
ــدّد  ــتجابة وس ــم بالاس ــارع الأعظ ــه الش ــين، لقابَلَ ــن المتق ــة، وكان م ــة المقدّس ــكام الریع ــا لأح وفقً

أعالــه وأیّــده بالنــصر.
– تمام التخلُّق الرجوع إلى المبدأ ٤

ــق الواصــل في رحلــة التكليــف لإصــلاح عــالم الكثــرة، هــو العــودة الى المبــدأ.  منتهــى معــراج المتخلِّ
ــير  ــقٍ بتدب ــه في كل شــأنٍ متعل ــاص مــن الرجــوع الي ــده تعــالى فــلا من ــق بتوحي ــرٍ متعل ومــا دام كلّ أم
الاجتــاع الإنســاني. وهــو مــا یبيّنــه الموحّــدون في قولهــم: “إنّ النهایــات هــي الرجــوع الى البدایــات“. 
وهــذا القــول یترجــم أصــل الميــل والعشــق لــكلّ مخلــوقٍ للرجــوع الى أصلــه ومبدئــه. وبعبــارةٍ أخــرى 
ــمل كلّ ذرات  ــدأ یش ــل الى المب ــذا المي ــاء أنّ ه ــد الأولي ــه. ویعتق ــب الى وطن ــودة كلّ غری ــل ع ــو أص ه
الوجــود ومنهــا الإنســان، ومهمــة التكليــف الإلهــي تظهــير هــذا الاعتقــاد مــن خــلال الإرادة والعــزم 
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عــلى أداء المهمــة. والإرادة عنــد الأوليــاء تعــدّ أول منــازل الســير الى الله عــر إصــلاح شــؤون الخلــق. 
فــلا فصــل بــين عبــادة الحمــد والتنزیــه لله الواحــد الأحــد الصمــد، وبــين فعليــة العبــادة في الاجتــاع 
الانســاني. حيــث تتمظهــر اســاء الله وصفاتــه وأفعالــه كشــواهد وموازیــن في أعــال النــاس وتجاربهــم.

يجــد الســالك إلى الحــق بمــكارم الأخــلاق، إنّــه أمــام مقتضيــين، ینبغــي لــه الأخــذ بهــا وهــو  وعــلى هــذا
یمــي في مســار التكليــف:

ـ المقتــضى الأول هــو الخطــاب الإلهــي، وقوامــه أنْ یعلــم أنّ الحــق يخاطبــه في كلّ شيء، وأنّ هــذه 
المخاطبــة مســتمرة باســتمرار حياتــه، وأّن نــص هــذا الخطــاب إنْ حُفِــظَ رســومًا في الصحــف المطهــرة، 
مْ  ــهِ سِ فُ فيِ أَنْ ــاقِ وَ فَ اتِنَــا فيِ الآْ يهِمْ آيَ ــنُرِ فمعانيــه مودعــة في نفــس المكلــف وفي الأكــوان مــن حولــه: {سَ
} [فصلــت- 53]. وأنْ یعلــم هــذه الأكــوان مــا قامــت ولا اســتقامت إلّا  ــقُّ ــهُ الحَْ نَّ ــمْ أَ َ لهَُ تَبَــينَّ تَّــى يَ حَ
بهــذه المعــاني الإلهيــة التــي عــلى المكلــف واجــب طلبهــا، والتعــرف عليهــا والتقــرب بهــا إلى حــضرة الله.

ــة والمراقبــة، ومؤداهمــا أنْ یعلــم المكلــف أنّ الله یــراه رؤیــة لا تنقطــع،  ـ المقتــضى الثــاني هــو الرؤی
وأنّ هــذه الرؤیــة، إنْ جاءتــه بالــرضى عــن أفعالــه ســعد ســعادةً لا یشــقى بعدهــا، وإنْ جاءته بالســخط 
شــقي شــقاوةً لا یســعد بعدهــا، وبذلــك فهــو مطالــب بــأنْ یراقــب نفســه ویراقــب الله في كلّ أفعالــه.

ومــن هذیــن المقتضيــين الإجماليــين، تتفــرع ثلاثــة مقتضيــات تفصيليــة تفترضهــا شروط العمــل في 
ميادیــن التجربــة التاريخيــة وهــي )الاشــتغال بــالله(، و)التعامــل مــع الغــير(. و)التفاعــل مــع الاشــياء 

او مــع ســائر الموجــودات(.
ــيره  ــتغال بغ ــالله، وأنّ الاش ــتغال ب ــوق للاش ــه مخل ــف أنّ ــدرك المكلَّ ــي الأول ی ــضى الفرع ـ في المقت
ینبغــي أنْ یذكــره بــالله دائــاً وأبــدًا. فــا یعقــل المكلــف شــيئًا إلّا ويجعلــه هــذا الــيء یعقــل أمــر ربّــه فيــه.

ـ في المقتــضى الفرعــي الثــاني، أي التعامــل مــع الغــير، فــإنّ المكلَّــف یــأتي أعــالًا لصالحــه یبنيهــا عــلى 
ا لغــيره في ذات الوقــت بحــق الاتيــان بمثــل هــذه الأعــال الصالحــة، وبحــق توجيههــا  اعتقاداتــه مُقِــرًّ
بــا عنــده مــن اعتقــادات، كــا یرتــب المكلَّــف هــذه الأعــال جميعًــا بحســب مــا یقتضيــه الصالــح العــام.

ــف الى الموجــودات مــن حولــه  ـ أمــا الثالــث فهــو مقتــضى التفاعــل مــع الأشــياء. ففيــه یتجّــه المكلَّ
قصــد إرضــاء حاجاتــه المروعــة، وحفــظ حياتــه المادیــة، فيفعــل فيهــا ویتــصرف بهــا بحســب هــذه 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

الأهــداف، كــا تفعــل فيــه هــذه الموجــودات هــي الأخــرى، وتؤثــر فيــه بــا یوافــق هــذه الأهــداف أو 
یعارضهــا ـ فتقــوم بينهــا علاقــات الأخــذ والعطــاء والتأثروالتأثــير(14(.

ــا في صميــم هــذه المقتضيــات، ســواء مــا تعلــق منهــا  بذلــك تدخــل مــكارم الأخــلاق دخــولًا بيِّنً
بالمســتوى الإجمــال لجهــة صلــة المكلــف بالحــق الأول، أم مــا یتعلــق منهــا بالمســتوى التفصيــلي لجهــة 

ــف بمنعطفــات وتعقيــدات وشــواغل الاجتــاع البــري.  صلــة المكلَّ
     یكــون تمــام مــكارم الأخــلاق إذن، بالتوحيــد الخالــص؛ ولــذا فــلا منــاص لبلــوغ التوحيــد الحــق 
ــا  ــأدّب، وختامه ــن الت ــادة حس ــل العب ــا أنّ أص ــو عرفن ــالى. فل ــع الله تع ــص م ــاع الأدب الخال ــن اتبِّ م
ــت  ــي حكم ــة الت ــل الإلهي ــوات والعل ــار النب ــلى مس ــرف ع ــدي إلى التع ــوف نهت ــق، س ــن التخلّ حس
ــق النبــي الخاتــم بــالأدب التــام الخالــص بلــغ ســدرة المنتهــى، وكان مــن  اصطفــاء النبيــين. فلــاّ أنْ تحقَّ
 :s العــرش قــاب قوســين أو أدنــى. فعلــم نفســه وحقيقــة نبوتــه بتأدیــب المــولى الأعــلى فــكان قولــه
)أدّبنــي ربّي فأحســن تأدیبــي()١٥). إذن، فبمــكارم الأخــلاق التــي بُعــث بهــا النبــي، وبهــا ختــم تاریــخ 
الأنبيــاء والرســل، فُتــح الســبيل لمعرفــة الله تعــالى، وكان محمــد بــن عبــد الله s ومعــه آلــه وأوصيــاءه 
ــق بجميــع النعــوت الإلهيــة الكاليــة. فقــد مــنَّ الله عــلى النبــي الخاتــم بـــ  مثــالًا للإنســان الكامــل المتحقِّ
ــا. مــن أجــل ذلــك  )بســم الله الرحمــن الرحيــم( التــي تحــوي جوامــع الكلــم، ومــكارم الأخــلاق معً
قــال s: “إنــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق“؛ لأنّ مــكارم الأخــلاق محصــورة في الحقيقــة الإنســانية 
ــع  ــة، حيــث تكــون جمي الجامعــة. وهــذه الحقيقــة هــي التــي یعــر عنهــا أهــل الحــق بالحقيقــة المحمدی
النشــآت الوجودیــة ظهــورات لهــذه الحقيقــة ویكــون العــالم صــورة حقيقتهــا الجامعــة. وبالتــال فــإنّ 
جميــع المظاهــر مــن العقــل الأول والــروح الأعظــم إلى الهيــول الأولى، إنّــا هــي رقائــق لهــذه الحقيقــة، 

وبهــذه الجامعيــة اســتحقت الخلافــة. 
ولمــا كانــت للإنســان الكامــل الظاهــر في كل شيء، ظهــورات وتدليــات وتجليــات في كلّ شيءٍ كان 
ــه إلى أنّ  ــارة من ــك إش ــوري“ وتل ــق الله ن ــا خل ــال s: “أول م ــذا ق ــل الأول؛ ول ــوره في العق أول ظه
العقــل حســنةٌ مــن حســناته ومكرمــةٌ مــن مكرمــات الله عليــه. وبالجملــة فــإنّ هــذا الإنســان یــسري في 
جميــع الموجــودات؛ ولــذا قــال عــليg: “أنــا القلــم وأنــا اللــوح“، وقــال في موضــع آخــر: “كنــت مــع 
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الأنبيــاء سًرا ومــع محمــد جهــرًا“ وأمــا سر معيِّتــه g مــع الأنبيــاء سًرا ومــع محمــد جهــرًا- كــا یقــول 
صاحــب الحكمــة المتعاليــة-  فيعــود إلى أنّ جميــع الأنبيــاء كانــوا مــن مظاهــر وجــوده، وكانــت ولایتهــم 
مــن شــعوب ولایتــه وفروعــه، وهــو الظاهــر في وجودهــم، والظاهــر مســتور في المظهــر، وإنْ كانــت 

نفســه الزكيــة مــن مظاهــر ولایــة خاتــم الأنبيــاء(16(.
ولأنّ الحقيقــة المحمدیــة هــي نفــس النبــيّ مــذ كان آدم بــين المــاء والطــين كــا في الحدیــث الریــف، 
فإنّهــا متجليــةٌ في الأنفــس المتسلســلة مــن آلــه المعصومــين. الذین بهم تــدوم الحقيقــة المحمدیــة بمكارمها 

الجامعــة، ثــم ليفيــض الله تعــالى عــلى العــالم بواســطتها عــلى العالمــين بالرحمانيــة والرحيميــة معًــا.
مــن هاتــين الرحمتــين تــسري مــكارم الأخــلاق عــلى الفــرد والجاعــات، مثلــا تــسري عــلى الأمــم 
والحضــارات المتعاقبــة. ومــا في القــرآن الكریــم مــن البيّنــات بصــدد الاختــلاف والتنــوع وتكثّـُّــر طــرق 
ــان سلســلة الوجــود وصــولًا   ــا یفــي الى بي ــان رســالات الوحــي، م ــة الحــق مــن خــلال الأدی معرف
ــر عــين الحقيقــة الواحــدة في الأصــل الإنســاني،  الى المصــدر الأول والحــق الأول. بحيــث یغــدو التكثُّ
ذلــك أنّ الاختــلاف في الألــوان والأعــراق والألســن والثقافــات والأدیــان هــي مــن آیــات الله وسُــننَه 
ــة  ــة المحمدّی ــوة الخاتمــة، وخاتمــة الولای ــة النب في الخلــق؛ ولذلــك كانــت مــكارم الأخــلاق التامــة غای

المطلقــة في العالمــين.
ــة  ــة الإلهي ــا الغای ــد، أدركن ــدأ التوحي ــه مب ــلام مرجِعُ ــي في الإس ــاس الأخلاق ــا أنّ الأس ــى عرفن مت
ة. أي كــال الدیــن، حيــث یســتوى حضــور الإنســان في حركــة الزمــن عــلى  القصــوى مــن ختــم النبــوَّ
ــق بنبــوة رســول الإســلام s یفتــح الله  نصــاب الاعتــدال بمــكارم الأخــلاق. وبهــذا الاســتواء المتحقِّ

ــى. ــعادتها العظم ــغ س ــق لتبل ــصرُّ والتخلُّ ــا بالتب ــة، ویؤیُّده ــة البری ــة هدای ــة المقدس بالریع
ــة. نشــير  ــة الأخلاقي ــم المعرف لقــد شــهدت فلســفة الأخــلاق الإســلامية تأسيســات مهمــة في عل
في هــذا المقــام إلى فيلســوف الأخــلاق المســلم أبي عــلي أحمــد بــن محمــد بــن یعقــوب مســكویه الــرازي 

(320-932م(.
حـدّد مسـكویه الإطـار الـذي تعمل فيـه الأخلاق ویفعـل فيه المتخلّـق وهو بذلك یضبـط الرّوط 
التـي تجعـل مـن الفعـل فعـلًا خلقيًّا صـادرًا عن الإنسـان لا بوصفـه إنتاجًا آخر غـير ذاته، وإنّـا بوصفه 
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فعـلًا تنشـئه الـذّات معـرّة عن نفسـها. وبـا أنّ الأمر عـلى هذا النحّـو فإنّ الإنسـان مجبولٌ عـلى التّخلّق 
جبلّـة اسـتعداد، أو تهيّـئ للفعـل الخلقـيّ، ولا يخرج الفعـل إلى واقع المارسـة والظّهور إلاّ بالاكتسـاب 
ـا ومبدئيًّـا، أي سـؤال بدایـة  والتّحصيـل، وهنـا یكـون السّـؤال الأوّل الـذي طرحـه مسـكویه ضروریًّ
وتأسـيس. كيـف “نحصـل لأنفسـنا خلقًـا تصـدر بـه عنـّا الأفعـال كلّهـا جميلـة وتكـون مـع ذلك سـهلة 

علينـا لا كلفـة ولا مشـقّة ویكـون ذلـك بصناعة وعـلى ترتيب تعليمـيّ“(17(. 
إذا كان الأمر كذلك كا بّيّناّ فإنّ مروع التّفكير في تهذیب الأخلاق سيتعلّق بأمرین مهمّين: 

-أوّلهما: السّؤال عن كيفيّة حصول النفّس على الخلق الحسن، أي كيف نجعل من أفعالنا جميلة؟ 
-وثانيهما: كيف یكون فعلنا الأخلاقيّ سهلًا لا كلفة فيه ولا مشقّة؟ 

ــن  ــة ع ــق( أي الإجاب ــانّي )الخل ــل الإنس ــة الفع ــا بطبيع ــاًّ متعلّقً ــرًا مه ــان أم ــؤالان يخفي ــذان السّ ه
ســؤال مهــمّ خــاض فيــه كلّ مــن فكّــر في الإنســان ألا وهــو السّــؤال عــن حقيقــة السّــلوك المكتســب 
والسّــلوك الفطــريّ. وإنّ الخلــق فعــلٌ وســلوكٌ وهــو ليــس فطریّــا؛ ولذلــك یمكــن التّفكــير فيــه عــلى 
ــن  ــرّ ع ــريّ یع ــل فط ــه فع ــةٍ وكأنّ ــورةٍ تلقائيّ ــة بص ــذّات الفاعل ــن ال ــادرًا ع ــا وص ــه ممكنً ــو يجعل نح
السّــجيّة والجبلّــة وليــس عــن الاكتســاب والتّعلّــم. فالتّهذیــب مصطلــحٌ جيّــدٌ وصنعــه یكشــف عــن 
فطنــة وحكمــة، وهــو أنّ السّــلوك الإنســانّي يحتــاج إلى تهذیــب، وهــو التّعليــم والتّدریــب والإصــلاح 
والتّوجيــه وهــو أیضًــا تعلّــم يحــدث في الزّمــان، أي زمــان الفعــل التّربــويّ، فالتّهذیــب تربيةٌ وســعيٌ إلى 
بنــاء إنســانيّة الإنســان وبنــاء قيمــه والرّفــع مــن شــأنه في ســلّم قيمــه. وهــذا مــا یؤكّــد مــا كنـّـا قــد ذهبنــا 
ــإنّ الكشــف عــن شروط الفعــل الأخلاقــيّ  ــمّ ف ــا الإنســانّي في الإنســان. ومــن ث ــا أكّدن ــه ســابقًا لّم إلي
ــع  ــر في حقيقــة الإنســان مــا هــي. وهــذا مــا دف وعــن حقيقــة الأخــلاق أو الخلــق لا یكــون إلاّ بالنظّ
مســكویه إلى النظّــر في ســؤال الإنســان منــذ مطلــع كتابــه تهذیــب الأخــلاق. “ولّمــا كان لــكلّ صناعــة 
مبــادئ عليهــا تبتنــي وبهــا تحصــل وكانــت تلــك المبــادئ مأخــوذة مــن صناعــة أخــرى“(۱۸)، فــإنّ النظّــر 
ــاج إلى مجــالٍ  ــادئ يحت ــر في المب ــادئ، والنظّ ــر في المب ــاج إلى النظّ في الأخــلاق والتّفكــير في حقيقتهــا يحت
آخــر مــن الحكمــة هــو الحكمــة النظّریّــة. فقــد ســبق أن بّيّنّــا أنّ مبــادئ الحكمــة العمليّــة مأخــوذة مــن 

ــا.  ــا وعمليًّ ــة(19(. وأنّ الحكمــة تكمــن في تحقّقهــا نظریًّ الحكمــة النظّریّ
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ــدر  ــه، ویص ــير إلى كال ــان یص ــس، “فالإنس ــه كلّ نف ــو إلي ــذي تصب ــال ال ــو الك ــق ه ــذا التّحقّ وه
ــه إذا علــم الموجــودات كلّهــا أي یعلــم كلّيّاتهــا وحدودهــا التــي هــي ذواتهــا لا  ــه فعلــه الخــاصّ ب عن
ــودات ضرورة  ــم بالموج ــير العل ــمّ یص ــن ث ــة“(۲۰). وم ــلا نهای ــا ب ــي تصيّره ــا الت ــا وخواصّه أعراضه
یطلبهــا العقــل تحقيقًــا لتــام الإنســانيّة فيــه، وفي هــذا بيــان مــن مســكویه بــأنّ علــم الوجــود وإنْ كان 
أرقــى المواضيــع فــإنّ الغایــة القصــوى منــه إدراك الكــال الإنســانّي. فمعرفــة الله معرفــة أولى ومعرفــة 
الإنســان معرفــة ثانيــة لأنّ “الــذي ینبغــي أنْ نعلمــه الآن أنّ وجــود الجوهــر الإنســانّي متعلّــق بقــدرة 
فاعلــه وخالقــه، تبــارك وتقــدّس اســمه“(۲۱). وهكــذا لا یمكــن أنْ یُطلــب علــم الوجــود إلّا ویُطلــب 

معــه علــم الإنســان(22(.
٥-مكارم الأخلاق كهادي إلى الغيرية الرحمانية

في الخطـاب القـرآني جـاء الإسـلام رحمـة للعالمـين: {ومـا أرسـلناك إلاّ رحمـة للعالمين}[الأنبيـاء- 
107]؛ مـا یعنـي أنّـه خطـاب لـكلّ النـاس عـلى اختـلاف أجناسـهم وألسـنتهم وألوانهـم وانتاءاتهـم، 
یدعوهـم إلى مـا فيـه خيرهـم وصلاحهـم في الدنيـا والآخـرة، لكـن مـع وجـود هـذه الدعـوة تـرك لهـم 
الحریـة في الاختيـار، بحيـث یؤمـن مـن یؤمن به عـن إرادة حرة، ويجحـد به من يجحد عـن تلك الإرادة 
أیضـا، مـن دون أن یكـره عليـه؛ مـا یعنـي أنّ الاعتقـاد بدیـنٍ مـن الأدیـان لا یمكـن أنْ یتم على أسـاس 
الاجبـار والإكـراه ولا تحـت السـلطة والعنـف، لقولـه تعـالى: {لا إكـراه في الدين}[البقـرة- 256] 
ـا أفأنـت تكره  النـاس حتى  ، وقولـه – سـبحانه-: {ولـو شـاء ربـك لأمـن مـن في الأرض كلهـم جميعً
يكونـوا مؤمنين}[یونـس- 99]. وبهـذا سـوف یـؤول الأمـر الى صنفين مـن الناس، صنـف یتّخذ من 

الاسـلام دینـًا لـه، وصنـف یتّخـذ لـه أدیانًـا أخـرى، أو يختـار ألّا یكون لـه أي دین.
ومــن الركائــز الأساســية التــي یتأـــسس عليهــا التعریــف بالدیــن الاســلامي والدعــوة إليــه، الحــوار 
مــع المختلفــين؛ ذلــك أنّ الدعــوة ليســت عرضًــا جافًــا یقتــي القبــول أو الرفــض في صمــت، وإنّا هي 
)دعــوة حواریــة تفاعليــة(، تقــوم عــلى الاستفســار والاســتدلال، والقبــول والــرد، ومــا شــابه ليكــون 
الأمــر تدافعًــا في الــرأي ومقارعــةً بالحجــة، حتــى تســتبين الحقيقــة لمــن یطلبهــا ویبتغيهــا، فــلا یكــون 
تضليــل ولا خــداع ولا تلبيــس، ولينتهــي الأمــر الى قبــول عــن قناعــة أو رفــض عــن قناعــة كذلــك. 
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ــين،  ــين الجانب ــع ب ــوار لا ینقط ــإنّ الح ــة، ف ــن إرادة وحری ــاه ع ــذي ارتض ــع ال ــذ كلّ الموق ــا یأخ وعندم
وإنّــا یســتأنف عــلى مســتوى آخــر هــو مســتوى التعــاون فيــا هــو مشــتركٌ مــن الأمــور المرتبطــة بخدمــة 
مصلحــة الإنســان وتحقيــق منفعتــه، بــصرف النظــر عــن دینــه ومعتقــده؛ وهــو حــوار بقواعــد تقــوم 
عــلى الاعــتراف بالآخــر واحترامــه، وعــلى صيانــة كرامتــه الإنســانية مــن أنْ ینالهــا التحقــير والتبخيــس، 

أو أي ضرب مــن ضروب الانتهــاك؛ إن معنویًــا أم مادیــا(23(.
ــه  ــس في محددات ــا، یتأس ــلكًا كونيً ــاره مس ــارف؛ باعتب ــياق أنّ “التع ــذا الس ــان في ه ــن البي ــيّ ع وغن
المعرفيــة الأولى عــلى عنــوان )وحــدة الانســانية(. وهــذا المبــدأ یشــتق ویســتمد قيمتــه مــن المبــدأ الأعــلى؛ 
أي )وحدانيــة الله ســبحانه( بوصفــه المبــدأ والغایــة في الوقــت نفســه؛ فــإنّ تكــون موحّــدًا معنــاه أنّــك 
 ّ ــة الله – ــة صف ــت الوحداني ــا دام ــاة، وم ــون والحي ــن الك ــوّرك ع ــة في تص ــوح الرؤی ــش وض تعي
ــن  ــم م ــر؛ لأنّه ــة الى كلّ الب ــدة الإلهي ــة الوح ــد صف ــد أنْ تمت ــلا ب ــق، ف ــبحانه – الخال ــو – س -  وه
، ومــن حيــث هــو أســبق مــن  خلقــه“(24(. وتأسيسًــا عــلى هــذا، فالإســلام مــن حيــث هــو دیــنٌ كــونيٌّ
ــادة  ــة وإع ــدرة التركيبي ــده المق ــن عن ــو م ــا، ه ــش معً ــوة الى العي ــل في الدع ــب والنح ــن المذاه ــيره م غ
الوضعيــة والاصطفــاءات  العنــاصر  الاختــلاف؛ لأنّ  تدبــير  المعــرفي لضوابــط  والتدبــير  المعنــى 

ــذ(25(. ــادم والتناب ــاة للتص ــوم ومدع ــالم الي ــارف في ع ــكل التع ــات لتش ــة معوّق الحصری
ومعنـى هـذا أنّ الأخـذ بمسـلك التعـارف؛ كـا رسـمه الإسـلام یقتـي ضوابـط محـددةً وشروطًـا 
مخصوصـة، بوجودهـا یتحقّـق المقصـد العـام منـه، وبغيابهـا يختـل الفعل بـأسره؛ ذلـك أنّ التعـارف المبني 
عـلى التواصـل والتعاون الذي تنشـده الرؤیة الاسـلامية مـن العلاقة مع الآخر، یتعـين أنْ یكون منضبطًا 
بمقتضيـات قيـم العدالة والمسـاواة والأخوة الإنسـانية والحریة والوفـاء بالعهود والالتزامـات، وبالتال، 
العلاقـة وفقدانهـا الرعيـة الإلهيـة والمصداقيـة  ببطـلان هـذه  القيـم هـو حكـم  فـإنّ أي إخـلال بهـذه 
الانسـانية؛ لأنّ القيـم في النظریـة الاسـلامية لا تتجـزأ ولا ینفـي بعضهـا بعضًـا(26(. وإنّـا هـي بمنزلـة 

منظومـة تتفاعـل عناصرهـا مجتمعـه، ویؤثـر كلّ عنـصر ضمنهـا في بقيـة العنـاصر، مثلـا یتأثـر هـو بهـا.
تتعــذر الحيــاة الطيّبــة في الإجتــاع الإنســاني في منــاخٍ یســوده التوجّــس والخــوف مــن الآخــر 
ــة والاحتقــار، فليــس یقــدر عــلى التعــارف مــن ظــن نفســه الافضــل، أو  ــه بعــين الدوني والناظــرة الي
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ــاوب،  ــابي المتج ــلوك الايج ــع الس ــو؛ فيمتن ــه ه ــن طریقت ــل م ــلم ولا أكم ــوذج أس ــاة أنم ــس للحي لي
وتتحــول دواعــي الاجتــاع الكــوني الانســاني الى أســباب الافــتراق والتباعــد. وتبعًــا لهــذا، فــإنّ مــن 
الضوابــط الأساســية التــي تعمــل عــلى توليــد التعــارف الســليم المتــوازن وتوطيــده، إزالــة الخــوف مــن 
الآخــر، ومحاولــة معرفــة ذاتيتــه في ســياق الوحدویــة العالميــة، فضــلًا عــن تقاســم شرطيــات الالتقــاء 
ــا ليــس  ــة قيميً ــأنّ مخــزون البری والتذكــير بهــا باســتمرار عــلى قاعــدة الســلم والســلام، والاعتقــاد ب
محصــورًا في نطــاق أرضي واحــد، وإنّــا هــو مبثــوثٌ مــوزعٌ في جنبــات الوجــود العرضيــة جميعهــا(27(. 
ــة،  ــة والوضعي ــلًا عــن الموضعي ــة، بدی ــق التحــوّل الإنســاني الى الكوني ــذي مــن شــأنه أنْ يخل الأمــر ال
فتتكــون لــدى الانســان نظریــة وجــود مرتبطــة بــالله – ســبحانه - ، بوصفــه خالقًــا ومصــدرًا للكتــاب 
والحكمــة، فتتشــكل عقليــة الانســان وأخلاقياتــه في ضــوء هــذا الارتبــاط الإلهــي. ومــن ثمّــة یترفــع 
ــا بمنظومــة إلهــي مــن  ــرة، ویصــير مرتبطً ــة العاب ــة الدوني ــة البهيمي ــه الغریزی هــذا الانســان عــن نزعت
القيــم، هــي نقيــض التعــال في الأرض والإفســاد فيهــا، مهــا كانــت المــررات النفعيــة، ونزعتهــا غــير 

ــة. ــة، وتمركزهــا حــول الــذات الفردی الأخلاقي
في السـياق المعـرفي لجدليـة التـلازم بـين مقاصـد الریعـة ومـكارم الأخـلاق النبویـة یبـينِّ النظَّـار 
مسـلَّمتين رئيسـتين: مقتضى المسـلَّمة الأولى للأخلاق الإسـلامية أنّه لا إنسـان بغير أخلاق؛ فلا يخفى 
أنّ الأخـلاق الحسـنة صفـات مخصوصـة الأصـلُ فيهـا معـانٍ شریفـة أو قـل قيـم عليـا؛ كـا لا يخفـى أنّه 
ليـس في كائنـات هـذا العـالم مثـل الإنسـان تطلعًـا إلى التحقق بهـذه المعاني والقيـم، بحيث یكـون له من 
وصـف الإنسـانية عـلى قـدر مـا یتحقـق به منهـا، فـإذا زادت هذه المعـاني والقيـم زاد هذا الوصـف وإذا 
نقصـت نقـص3(28(؛ تترتـب عـلى هـذه المسـلمة حقائق ثـلاث، “أنّ هویـة الإنسـان أساسًـا ذات طبيعةٍ 
أخلاقيـةٍ؛ والثانيـة، أنّ هویـة الإنسـان ليسـت رتبةً واحـدة، وإنّا رُتب متعـددة، فقد یكـون الواحد من 
الجاعـة إنسـانًا أكثـر أو أقـل مـن غـيره فيهـا؛ والثالثـة، أنّ هویـة الإنسـان ليسـت ثابتـة، وإنّـا متغـيرة، 

فيجـوز أنْ یكـون الفـرد الواحـد في طـورٍ مـن أطـوار حياتـه إنسـانًا أكثـر أو أقـل منه في طورٍ سـواه.
أمــا مقتــضى المســلمة الثانيــة فتقــوم عــلى أن لا أخــلاق بغــير دیــن؛ یكفــي أنْ نشــير إلى أنّ الأخلاق 
تَنبنــي عــلى الدیــن بطریقــين بطریقــين اثنــين؛ أحدهمــا الطریــق المبــاشر، ویقــوم في تلقــي خــر هــذه 
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الأخــلاق مــن الوحــي الإلهــي والتــأسي فيهــا الرســول الــذي جــاء بهــذا الوحــي؛ والثــاني الطریــق 
ــا  ــن وصفه ــا ع ــلى إخراجه ــل ع ــع العم ــن م ــن الدی ــلاق م ــاس الأخ ــوم في اقتب ــاشر، ویق ــير المب غ
ــت عــلى أصلهــا الدینــي كــا یقــوم في اللجــوء إلى القيــاس عــلى  الدینــي الأصــلي أو مــع التســتِر المبيَّ

الأخــلاق الدینيــة فيــا یُســتنبط مــن أخــلاق وضعيــة. 
تــب النتيجــة المبــاشرة التــال: أنّــه لا إنســان بغــير دیــن، ممـّـا يجــوز معــه  عــلى هاتــين المســلمتين تترَّ
أنْ نعــرّف الإنســان بأنّــه الكائــن الحــي المتدیــن، فالهویــة الإنســانية تكــون في حقيقتهــا هویــة دینيــة؛ 
ــاج إلى  ــأنّ هــذا قــول يحت ــا نقــول ب ــن أصــلًا، فإنّن ــن لا یتدی ــاس مَ ــا قــد نجــد بــين الن ــل بأنّن ــإذا قي ف
ــه یتدیــن بدیــن ســاوي إلهــي، لكــن هــذا لا یرفــع،  توضيــح؛ ذلــك أنّ المــراد بــه هــو أنّــه لا یقــر بأنّ
عــلى مــا ذكرنــا، جــواز أخــذه مــن هــذا الدیــن بطریــق غــير مبــاشر، محرّفًــا لمــا أخــذه أو متســتًرا عليــه 
أو متبعًــا فيــه طریــق القيــاس كــا إذا اســتبدل مــكان الإیــان بالإلــه الإیــانَ بمطلــق مــن عنــده یقيمــه 
بَدَلَــه، عقــلًا كان أو إنســانًا أو طبيعــة أو مــادة أو تاريًخــا، إذا أصــل الدیــن هــو بالإیــان المطلــق؛ ولا 
ینفــع كذلــك أنْ یقــال بــأنّ بعضهــم لا یقــول إلا بالنســبي وحــده؛ ذلــك لأنّ هــذا البعــض یكــون قــد 
جعــل مطلقَــه هــو النســبية، فيقــع في مــا أنكــر(29(. ومــا مــن شــك في أنّ هاتــين المســلَّمتين تفتحــان 
عــلى أفــق یفــي إلى الإســتنارة بمــكارم الأخــلاق في نظــم التعــارف بــين الأمــم والجاعــات والأفراد 

عــلى نصــاب الرحمانيــة.
ف على الغير كمبدأ لمكارم الأخلاق ٦- التعرُّ

ف عــلى الغــير في عــالم الإختــلاف مفهــومٌ أصيــلٌ ســابق عــلى مفاهيــم لاحقــة تنتســب إليــه،  التعــرُّ
مثــل الحــوار والمفاوضــة. فهــذان المفهومــان یعــادلان الجــدل المذمــوم الــذي هــو أداة هيمنــة لا أداة 
ف  ــرُّ ــنية( الى التع ــير بـ)الأحس ــم ليش ــرآن الكری ــرّره الق ــا ق ــن ك ــدل الأحس ــس الج ــو لي ــة. ه معرف
المحمــود. فهــذا الأخــير يختــزن في داخلــه أفهامًــا وقيــاً تؤلّــف عــلى الجملــة البنــاء المعــرفي لفلســفته، 

وهــي بإيجــاز عــلى الوجــه التــال:
ف بــا هــو إرادة المعرفــة بالموجــود الأشرف كــا تقــرّره الحكمــة الإلهيــة. والمقصــود  أولًا – التعــرُّ
هنــا الكائــن الإنســاني عــلى وجــه الخصــوص. هــذا النــوع مــن إرادة المعرفــة، قائــم عــلى مبــدأ التآخي، 
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عــن طریــق متاخمــة هــذا الكائــن قصــد التعــرف إليــه كــا هــو. مــن دون فــرض أو إكــراه. 
ف بــا هــو الكشــف عــا هــو مجهــول في ذات المتعــرف. إذ لا تســتوي معرفــة المتعرف  ثانيًــا – التعــرُّ

بنفســه إلّا بالتعــرف عــلى مــا هــو محتجــب في نفــس الآخر. 
ــذي ینظــم  ــق العمــلي ال ــم التخلُّ ــة وفهــم للغــير. وهــو عل ــا هــو علــم معامل ف ب ــا - التعــرُّ ثالثً

ــة. ــة الرحماني ــول والمعایش ــامح والقب ــلى التس ــا ع ــير، ویقيمه ــة بالغ الصل
ف نحــو الغــير  ابتغــاء وَصْلِــهِ عــلى الــود والإقبــال  رابعًــا - التعــرف بــا هــو إقبــال المتعــرِّ

والانفتــاح.
خامسًا - التعرف كمقصدٍ دنيويّ وفوق دنيوي في آن: 

ف یــروم الوصــول بالســؤال والتســاؤل الى فهــم حقيقــة الموجــودات بــا هــي -  دنيــوي؛ لأنّ المتعــرِّ
موجودات. 

وفــوق دنيــوي؛ لأنّــه یبحــث عــن سر الوجــود في كلّ موجــود. أي العثــور عــلى الســبيل الموصــل - 
الى الأصــل الــذي ظهــر بســببه كلّ كائــن. أي التعــرف عــلى الواجــد، وهــو أعــلى مقامــات العرفــان. 

إذ تمتــاز هــذه الدرجــة مــن الانهــام بالفهــم أنْ یبلــغ المتعــرّف مقــام التجــلّي والشــهود في الوجــود.
سادسًــا: التعــرف بوصفــه معطــى إلهيًــا أوجبتــه الأدیــان عــلى مؤمنيهــا ليكــون لهــم ســبيلًا 

للاهتــداء الى الخالــق عــر معرفــة عــلى مخلوقاتــه.
ــةً  ــوم حرك ــل المفه ــبيل الى جع ــح الس ــا، یفت ــل به ــول ویعم ــذه الأص ــرف به ــف المتع ــين یتّص ح
ف العــادل المتخلّــق، هــو الــذي یشــاهد  ســاریةً في الحيــاة عــلى نشــأة العــدل والتخلــق الرحمــاني. المتعــرِّ
الغــير في نفســه ویشــاهد نفســه في الغــير بعــين اللحظــة؛ كــا لــو كان هــو والغــير نفسًــا واحــدة. فلــو 
ــة بالریــب حيــال هــذا الغــير الــذي هــو نظــير  ــق لــه مقــام الغيریــة یكــون قــد قطــع المســافة المكتظَّ تحقَّ
ف، فلا  لــه في الآدميــة. ولكــي تنعقــد موازیــن العلاقــة بــين الأنــا والغــير المختلــف عــلى نصــاب التعــرُّ
ف  منــاص مــن قيامهــا عــلى  صفــاء النيــة، وســمو القصــد ولطــف الاختــلاف. وحــين یأخــذ التعــرُّ
ــذا  ــات ه ــل درج ــث إنّ أفض ــا. حي ــذات ونظيره ــين ال ــل ب ــت الوص ــوع یثبُ ــول التن ــبيله الى حق س

الوصــل مــا نشــأ، ونــا وسرى في متســعات الاختــلاف والغيریــة. 
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ــره  ــن یغای ــكلّ م ــم ب ــداء العل ف لن ــرِّ ــتجابة المتع ــو اس ــل ه ــر. ب ــي للتغای ــد شرع ف إذًا، ولي ــرُّ التع
ف عــلى العصبيــات والتحيُّــزات  الفهــم في الثقافــة والایدیولوجيــا والمعتقــد. وبقــدر مــا یتســامى التعــرُّ
والهویــات المغلقــة، بقــدر مــا یتصــل بهــا جميعًــا بوصفهــا ظاهــرات اجتاعيــة، توجِــبُ النظــر إليهــا، 
ــلى  ــرّف ع ــم التع ــاس. إلا أنّ فه ــالم الن ــي في ع ــدام الطبيع ــا الاحت ــع یفترضه ــا كوقائ ــل معه والتعام
انيتــه یفــترض تناظــرًا متكافئًــا لا رجحــان فيــه للــذات عــلى الغــير ولا الغــير عــلى الــذات. تناظــرًا  حقَّ
ــح  ــداد في المنفس ــل والامت ــو التكام ــلى نح ــكل ع ــول بال ــكل موص ــل ال ــدًا، ب ــدٌ أح ــه أح ــي في لا یلغ

الانســاني.
لمــا وضــع أرســطو “كوجيتــو المنطــق“ ربــا لم یكــن متنبّهًــا للوهلــة الأولى إلى تلــك الجرعــة الزائــدة 
مــن ســطوة الإیدیولوجيــا عــلى دنيــا الإنســان. راح یبــينِّ أنّ الإنســان حيــوان راغــب بالمعرفــة، بعدمــا 
ــزة  ــتظهر غری ــه تُس ــذي من ــل ال ــضِ إلى المح ــه لم یم ــوى أنّ ــة. س ــة الناطق ــت الحيواني ــه نع ــع علي خل
الكائــن الاجتاعــي في مقــام تحيُّزهــا. فالإنســان بالإضافــة إلى كونــه عاقــلًا، هــو كائــن متحيِّــز 
ــه. ومــا ذاك إلا لتطمئــن نفســه إلى نهایتهــا المحتومــة. مــن  ــه إلى التســليم بيقــين مــا والإیــان ب بفطرت
هــذا المحــل الغائــر في الأعــاق تنهــض الغریــزة الإیدیولوجيــة لتجتــاح عوالمــه كلهــا. ولأنّ الإنســان 
)حيــوان كســول( كــا طــاب للحكمــة اليونانيــة أنْ تقــول، فقــد أردفــت قولهــا بتنبيــه أهــل المــدن، “إمّــا 
ــذة  ــح ناف ــوا هــذا، إلّا لفت ل ــان ليتقوَّ ــرى اليون ــا ان ــوا أحــرارًا“. وم ــا أنْ یكون ــاروا الراحــة وإمّ أنْ يخت
للحكمــة، والتهيُّــؤ لظهــور الحكيــم. فالحكيــم وحــده مــن یظهــر إلى المــلأ كراغــب بالمعرفــة والمتحيِّــز 

ــة في آن.  ــة التام إلى الخيریِّ
ف في لحظــة انهامــه بالكشــف عــاّ لا علــم لــه بــه، لا یرفــض اليقــين الدنيــوي كــا  الحكيــم المتعــرِّ
ــين  ــات بع ــولاءات والعصبي ــر إلى ال ــكام. ینظ ــا للأح ــذه قياسً ــه لا یتخ ــا، إلا أنّ ــده الإیدیولوجي تنش
هــا بوصفهــا ظاهــرة، ویتأولُهــا كنمــط تفكــير. ومــن قبــل أنْ  الحكمــة، یســتحكيها بعقــل بــارد، یتبصرَّ
یصــدر حكمــه، ینــصرف إلى مســاءلتها والاســتفهام عــن بواعثهــا ودیناميــات عملهــا. فليســت مهمــة 
ف متســاميًا عــلى فتنــة المتناقضــات. ومــا ذاك إلا  الحكيــم ـ بــا هــو حكيــم إلا أنْ یكــون في لحظــة التعــرَّ
ي والجمــع وتظهــير خــط التواصــل والامتــداد في مــا بينهــا بينهــا. ذلــك لا یعنــي البتــة  قصــد التحــرِّ
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ــاً،  ــه حكي ــة. وبوصــف كون ــدًا بــين الحكمــة والضلال ــاده. هــو ليــس  محای اســتقلاله الســلبي أو  حي
ــحٌ  فَ منفس ــرُّ ــة. ولأنّ التع ــة المعایش ــن خيری ــالكها م ــلى س ــض ع ــا تفي ــة ب ــز إلى الحكم ــو متحيِّ فه
یســمو فــوق التحيُّــزات، لا یلتجــئ الحكيــم إليــه مــن أجــل أنْ یكــون محایــدًا بــين حــق وباطــل، وإنّــا 

ى منــازل الحقانيــة، والبطــلان في مجمــل التحيــزات التــي یعــر فضاءاتهــا. ليتحــرَّ
ــا  فً ف لا ریــب لدیــه في قانــون الاختــلاف. فهــو عــلى درایــة مــن أنْ تعرُّ والمتبــصرِّ بواجبيــة التعــرُّ
بهــذه الخصائــص لا یضــادّ الــولاء لقضيــة وهویــة ودیــن. ذلــك بــأنّ الــولاء بــلا عصبيــة، مُقِــرُّ بحقانية 
ف، مــن بديهيــات الاجتــاع البــري. ولأنّ الــذي  ف بــا هــو تعــرُّ التنــوع وحریــة الاعتقــاد. فالتعــرُّ
ــب، والانتــاء  نســعى إلى تأصيــل مبانيــه وشرائطــه، قائــم عــلى الجمــع المتــأنيِّ بــين التســامي عــلى التعصُّ
ٍ بــين الأدیــان والثقافــات عــلى تعدّدهــا  الُمحِــقِّ للهویــات، أمكــن أنْ ینفتــح الأفــق نحــو تواصــل خــيرِّ
ف جوهــرًا أصيــلًا في ذات المنتمــي، یفيــض مــن خلالــه عــلى الغــير بــا  واختلافهــا. بهــذا یغــدو التعــرُّ
يختزنــه مــن جميــل، ثــم ليســتحثَّ هــذا الغــير الى إفاضــة معاكســة هــي أدنــى الى ردّ الجميــل بالجميــل.

ف(، وجدنــا أنْ نؤســس مســعانا  ولتظهــير مــا یمكــن بوصفــه هندســةً تفكيریــةً لـــ )فلســفة التعــرُّ
عــلى مبنيََــيْن رئيســين:

ف. الأول: متصلٌ بالتلازم الوطيد بين التخلُّق والتعرُّ
ــلاف  ــالم الإخت ــاني في ع ــل الرحم ــق الوص ــه تحقِّ ــدر. وغایت ــعة الص ــصُرُ وس ــقٌ بالتب ــاني: متعل والث
أهميتــه  یكتســبُ  الرحمانيــة  والمحــاورة  التعــرف  عــلى  الــكلام  المبنيــين  هذیــن  وعــلى  والكثــرة. 
ف  الاســتثنائية. في ســياق النقــاش حــول طبيعــة الخطــاب الدینــي. ولعــل مــا یمنــح أطروحــة التعــرُّ
أولویتهــا الخاصــة، أنّهــا تكشــف عــن واحــد مــن أهــم وأبــرز عوامــل القطيعــة بــين الأدیــان الكــرى، 
ــذا  ــرة. وه ــلات العاب ــيرة المجام ــلى س ــه ع ــول ب ــوار المعم ــن الح ــة م ــة النمطي ــه الحال ــا تعكس ــو م وه
ف لتجــاوز الجهــل عــر معرفــة الــذات والآخــر  ــة الأخــذ بقاعــدة التعــرُّ بالــذات مــا قصدنــاه بواجبيَّ

ــأي حــوار. ــل الــروع ب قب



278

د. محمود حيدر

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

التــي تحجــب بصــيرة  الفضيلــة العليــا للتعــرف لا تتوقــف عــلى تنویــر مســاحات الظلمــة 
المتحاوریــن وحســب. بــل هــي تمتــد لتغمــر بفضائلهــا كلّ مــن یمــي إليهــا أو یأخــذ بناصيتهــا. وكلّا 
ف الى لقــاء نظــيره عــلى خــط الرحمانيــة، كلــا انقشــعت عــن نفســه غامــة الجهــل، فعــرف  مــضى المتعــرِّ

نفســه وعــرف نظــيره، وتعــرّف الى ســبيل الله في عــين الوقــت.
ــه فهــي كثــيرة  وجليلــة عــلى  ف الي أمــا العائــدات التــي يحصّلهــا الســالك الى فهــم ســواه والتعــرُّ

ــة: الجمل
: ســوف یســاعده التعــرف في معرفــة دینــهِ بنحــوٍ أكثــر عمقًــا. وذلــك عــلى اعتبــار أنّ الحقائــق  اولاً
ــر  ــذي يحف ــال “إنّ الاشــياء تعــرف بأضدادهــا“. ففــي مســار التعــرف ال ــدرك بنظائرهــا، أو كــا یق ت
ــوات  ــن حي ــا م ــول علين ــو مجه ــا ه ــد مم ــف المزی ــاءلة، یتكشَّ ــتقراء والمس ــداول والاس ــر الت ــراه ع مج
الغــير. وهــو مســار لــن یكــون لــه حــدود مــا دام مفتوحًــا عــلى الامتــلاء المســتمر بالعلــم. لاســيا إذا 

ف ومعتقداتــه. تشــكلت معلومــات ومعــارف هــي حصيلــة فهــم الآخــر لدیــن المتعــرِّ
ثانيًــا: ســوف یعينــه عــلى معرفــة مواطــن الخلــل التــي ینطــوي عليهــا ســلوكه الدینــي حيــال المنتمي 
إلى دیــنٍ آخــر. ونعنــي بمواطــن الخلــل: شــعور المؤمــن الســاعي الى المعرفــة بالــرضى والأمــان داخــل 
ــه  ــس قلعت ــش حبي ــو یعي ــذاتي وه ــاء ال ــعور بالاكتف ــي(- والش ــي او المذهب ــي )الطائف ــهِ الدین معزلِ
المغلقــة- والنظــر الى معتقــده كطریــق خــلاص الى المدینــة الفاضلــة والى معتقــدات الغــير كموصــل 

الى الجحيــم.
ثالثــا: مــن نتائــج التعــرف أنْ یغــادر المتعــرف عقــدة الاســتلاب الناتجــة مــن جهلــه بنظــيره حيــث 

لا یتوقــع منــه إلّا ســوء النيــة والــر المســتطير.
ــة  ــة في حال ــث تكــف الحری ــة. حي ــى  آخــر للحری ــا: ســوف یتوصــل المتعــرّف الى إدراك معن رابعً
الادراك المتبــصرِّ لأبعادهــا الإلهيــة والأخلاقيــة، عــن كونهــا مجــرد لعبــة تســتباح فيهــا أفهــام ومعــارف 
ومعتقــدات الغــير. خصوصًــا حــين تتحــول الحریــة  لدیــه الى ســلوك بعــد أنْ اختــرت في حقــل 

ــم.  التواصــل الحمي
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ف أنّــه یمنحــك منفســحًا لتوســيع معارفــك ممـّـا في معتقــد غــيرك مــن  ــا: مــن فضائــل التعــرُّ خامسً
محاســن وكــالات لا تتوفــر في مجــال ثقافتــك الدینيــة والاخلاقيــة. 

ف الى ملتقــى مفتــوح یمكّــن المتعرفــين، وكلّ مــن موقعيتــه  ــا: إمــكان التوصــل عــر التعــرُّ سادسً
مــن بلــورة اســتراتيجية تفــي الى الخــير العــام في ميــدان الفكــر والثقافــة الاجتــاع والسياســة والتنمية 

ومقاومــة الهيمنــة الخارجيــة والاســتبداد الداخــلي.
في منــاخ التحــولات الكــرى التــي تعصــف بعــالم القيــم ومســارات المعرفــة، يجــد المؤمنــون بأدیــان 
الوحــي، أنّهــم امــام اختبــار إیانهــم الدینــي مــن جدیــد في ســبيل تنميــة حياتهــم المشــتركة وحضارتهــم 
ــين  ــم ب ف والفه ــرُّ ــن التع ــة م ــر واجبي ــر أكث ــن أم ــس م ــاد لي ــب الاعتق ــدة. وفي غال ــانية الواح الإنس

الأدیــان.
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